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كان الشعر منذ القديم وحتى يومنا هذا الأداة التي استغلها الشاعر للتعبير عن مختلف 
تجاربه في الحياةء وقد تنوعت الأغراض الشعرية التي طرقها من مدح وغزل ورثاء 
وهجاء...إلخ» والتي تطورت بدورها وازدهرت مع تقدم العصورء وذلك بسبب تغير الظروف 
الطبيعية والتاريخية والثقافية... التي اختلفت من مرحلة إلى أخرى. 

وبما أن الشعر من al‏ الظواهر الفنية والإبداعية التي ميزت كل عصر عن غيره من 
العصورء فإن المتلقي للمراحل التي مر بها الشعر العربي القديم يسجل أن العصر العباسي كان 
من أزهى العصور العربية وذلك بسبب التطور والازدهار على المستوى السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي والثقافي ... الذي شهده حتى لقب بالعصر الذهبي وقد انعكست هذه الحضارة 
والرقي على الخطاب الأدبي وخاصة الخطاب الشعري الذي تطور وتجدد على مستوى الشكل 
والمضمونء إلا أن هذا التجديد لم يمتط ركبه جميع الشعراءء حيث انقسموا بين مقلد يسعى 
للحفاظ على أصالة الشعر العربي القديم والتقاليد المعروفة التي وضعها الشعراء القدامى 
ومجدد يستهدف التطوير والتجديد بما يتناسب مع روح العصر. 

وبما أن هذا العصر من بين العصور الذهبية» فقد برز فيه شعراء كبار من بينهم أبو 
الشيص الخزاعي الذي اخترنا ديوانه الشعري لدراسة البنى التي شكل من خلالها خطابه 
الشعري وتحليلهاء ولذلك وسمنا بحثنا ب: dy"‏ الخطاب الشعري في ديوان أبي الشيص 
الخزاعي" 

فكانت إشكالية البحث تتمركز حول: كيف بنى أبو الشيص الخزاعي خطابه 


الشعري؟ ويضاف إلى هذا الإشكال الرئيس جملة من التساؤلات الثانوية أهمها: 


Ik 


— ما هي الخصائص الفنية والجمالية التي ميزت بناءه الشعري؟ 

- ما هي أهم المضامين التي شكل الشاعر من خلالها خطابه الشعري؟ 

- كيف استطاع الشاعر تطويع اللغة للتعبير عن رؤيته الفنية؟ 

ويرجع سبب اختيارنا لهذا الموضوع إلى عدة أسباب ودوافع لعل أهمها: قلة الدراسات 
التي تناولت شعر أبي الشيص الخزاعي وخاصة من ناحية البنيةء لذلك أردنا دراسة أشعاره 
والكشف عن البنى التي شكل الشاعر من خلالها خطابه الشعري وتحليلها. 

وقد سبقتنا دراسات أخرى تطرقت إلى موضوع البنية منها: 
- دراسة عبد الملك مرتاض الموسومة ب: " بنية الخطاب الشعري دراسة تشريحية لقصيدة 
أشجان يمنية " . 
- دراسة رابح بوحوش: " بنية الخطاب الشعري دراسة لسانية لإلياذة الجزائر للشاعر مفدي 
زكرياء" 
- ابتسام دهينة: " بنية الخطاب الشعري في ديوان علقمة بن عبده الفحل " 
- ناصر معماش: بنية الخطاب في شعر الأطفال في الجزائرء أطروحة دكتوراه ( غير 


منشورة)ء جامعة محمد لمين دباغين» سطیف»› 2018-2017. 


- محمد صلاح زكي أبو حميدة: الخطاب الشعري عند محمود درويس". 


al -‏ الخير بن عبيد: البنية اللسانية في ديوان مدو الأيادي نتصالح لأحمد الأمين» أطروحة 


دکتور اه( غير منشورة)ء جامعة أحمد ETES‏ أدرارء 2018-2017. 


أما الإضافة في هذا البحث فتكمن في دراسة شعر أبي الشيص الخزاعي وتحليله 
ومحاولة ملأ الثغرات التي لا تزال في حاجة إلى الدراسة والتحليل» ذلك أنني لم أجد دراسة 
تناولت شعره Lad‏ يخص البنيةء أي أن الدراسات النقدية قد غيبت شعر هذا الشاعر ولم تفه 
حقه. 
وهذه الدراسة كغيرها من الدراسات تحتاج إلى منهج لتحليلها واستنطاق مكنوناتهاء لذلك 
اخترنا المنهج البنيوي بعده الأقدر على فك شفرات النص واستنطاقه في حد ذاته أي إنه يعطي 
أهمية لدراسة النسيج الداخلي للنص الأدبي بعيدا عن الظروف الخارجية المحيطة به. 
ولتجسيد الأهداف المطلوبة والمتمثلة في الكشف عن البنى الشعرية عند أبي الشيص 
الخزاعيء فقد اقتضى ذلك تقسيم البحث إلى مقدمة وفصل نظري وثلاثة فصول تطبيقية وخاتمة. 
أما الفصل الأول ( نظري ) وعنوانه ” ضبط المصطلحات والمفاهيم dés"‏ تعرضنا إلى 
المفهوم اللغوي والاصطلاحي للبنية » وكذلك مفهوم الخطاب عند النقاد الغرب والعرب. 
وتطرقنا في الفصل الثاني الذي عنوانه " البنية الإيقاعية في ديوان ol‏ الشيص 
الخزاعي" إلى أهم الظواهر الإيقاعية الخارجية عند الشاعر كتنوع البحور التي اعتمدهاء ودراسة 


القافية وتمظهراتهاء إلى جانب الإيقاع الداخلي من تصريع وطباق وتكرار. 


وكان الفصل الثالث بعنوان " بنية الصورة الشعرية في ديوان أبي الشيص الخزاعي " 
وفيه تعرضنا إلى دراسة روافد الصورة dus‏ قسم إلى قسمين تراث ديني وتراث col‏ كما 
تحدثنا عن الصور البلاغية كالتشبيه والاستعارة والكناية بالإضافة إلى دراسة الصور الحسية 
التي تنوعت بين ما هو بصري وسمعي وشمي وذوقي . 

Li‏ الفصل الرابع elai‏ بعنوان " بنية اللغة الشعرية في ديوان أبي الشيص الخزاعي " وقد 
وقف على دراسة اللغة ودورها في بناء خطابه الشعري» وذلك من خلال دراسة معجمه الشعري 
وكذلك مختلف الظواهر التركيبية من أساليب إنشائية وخبرية وكذلك أسلوب التقديم والتأخير 
والح 


وقد أنهينا هذا البحث بخاتمة اشتملت على حوصلة لمختلف النتائج المتوصل إليها. 


كما اعتمدنا على مجموعة من المصادر والمراجع أهمها: كتاب صلاح فضل: نظرية 

البنائية في النقد الأدبي» كتاب كلود ليفي ستراوس: الأنثروبولوجيا البنيوية» ترجمة مصطفى 

صالح» كتاب إديت كريزويل: عصر البنيوية ترجمة pila‏ عصفورء كتاب جان بياجيه: البنيوية» 

ترجمة عارف منيمنةء US‏ عبد الله الغدامي: الخطينة والتكفيرء من البنيوية إلى التشريحية. 
كتاب البناء الفني في شعر ابن جابر الأندلسي: سلام علي الفلاحي. 

أما فيما يخص الصعوبات التي واجهنا خلال إنجازنا لهذا البحث فهي تلك الصعوبات 

التي يتعرض لها كل باحث كصعوبة الحصول على بعض المصادر والمراجع بالإضافة إلى قلة 


الدراسات التي تناولت شعر أبي الشيص الخزاعي. 


کے 


وفي الأخير أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذة المشرفة الأستاذة الدكتورة حنان بومالي التي 
ساندتني طوال فترة إنجازي لهذا العمل من خلال ملاحظاتها وتوجيهاتها القيمةء كما أشكر 
اللجنة اللمناقشة لتفضلهم بمناقشة هذه الرسالة وتصحيح أخطائها وإثرائها بتوجيهاتهم 
وملاحظاتهم. 


الحمد لله رب العالمين 


الفصل الأول: ضبط المصطلحات و المفاهيم 


أولا- مفهوم البنية 

1 - لغة 

2- اصطلاحا 

ثانيا- مفهوم الخطاب 

| - لغة 

2- الخطاب عند الغرب 
3- الخطاب عند العرب 


حازت البنية على اهتمام كبير من الباحثين واللغويين والنقاد العرب والغربيين باعتبارها 
نظاما يرصد التحولات التي تفرزها العلاقة بين الوحدات المتضافرة فيما بينها دون الحاجة 
إلى غيرها على شكل هندسة معمارية قائمة بحد ذاتهاء والتي تتجسد داخل الخطاب الشعري 
فتنخر في ثناياه للولوج إلى عناصره وفك شفراته. 
أولا- مفهوم البنية: 
1- لغة: 

ونجد كلمة بنية قد اشتقت " في اللغات الأوربية من الأصل اللاتيني " Sture‏ " 
الذي يعني البناء أو الطريقة التي يقام بها مبنى ماء ثم امتد مفهوم الكلمة ليشمل 
وضع الأجزاء في مبنى ما من وجهة النظر الفنية المعمارية وبما يودي إليه من جمال 
تشكيلي".! أي إن أصل هذا المصطلح مرادف لمعنى البناء و ضم الأجزاء إلى بعضها البعض 
بحيث تتلاءم و تتناغم مع بعضها البعض بطريقة فنية جمالية. 

Ld‏ في المعاجم العربية فقد ورد في معجم " لسان العرب " لابن منظور أن مصطلح البنية 
يعود إلى مادة بنى حيث يقول: " البني نقيض الهدمء بنى البناء البناء بنيا cling‏ مقصور وبنيانا 


و بنية و بناية وابتناه وبناه... و البناء المبنىء و الجمع أبنية و أبنيات... GIS‏ البنية الهيئة التي 


'- صلاح فضل: نظرية البنائية في النقد الأدبي» ط1ء دار الشروقء القاهرة» 1998ء ص120. 


الفصل الأول Jus.‏ المصطلحات والمقا هع 


بني عليها ... والبنية و A‏ ما بنيته» وهو البنى و agit UE‏ من هذا التعريف أن البنية 
مرادفة لمعنى البناء وهي هيئة الشيء و صورته»ء كما أنها تخالف معنى الهدم. 

وفي " القاموس المحيط " تشير لفظة البنية إلى: " SG‏ نقيض الهدم ... و LUN‏ 
بالضم و الكسر: ما بنيته» ج البنى و CE‏ ... و أبنيّتة: أعطيته بناء» أو ما يبني به دارا." ” 
أي Lei‏ ضد التقويض تفيد معنى التشييد و التعمير. 

نلاحظ مما سبق أن المعاجم العربية القديمة قد أجمعت على أن مفهوم البنية قد ارتبط 
بالمعمار والكيفية التي يبنى على إثرها أي بناء » كما أنها ضد التقويض. 

أما في القرآن الكريم " فقد استخدم هذا الأصل نيفا وعشرين مرة على 

صورة الفعل " بنى " أو الأسماء " بناء " و " بنيان " و " مبنى " لكن لم ترد فيه ولا في 
النصوص القديمة كلمة البنية ".3 إلا أن ذلك لا يجعلها مخالفة لمعنى الفعل بنى و مشتقاتهء فهى 
تقترب منه في المعنى و لا تخالفه» سواء كان الحديث عن بناء عمراني أم بنية لغوية لعمل 
أدبي مااء.. الخ 

كقوله تعالى: 8 والسّمَاء (lal Cy‏ الشمس5 ؛أي" يحتمل أن تكون ما Liga‏ مصدرية 


بمعنى و السماء و بنائهاء وهو قول قتادة: و يحتمل أن تكون بمعنى من يعنى و السماء و بانيها 


'- ابن منظور: لسان العرب» تحق عبد الله على الكبيرء دطء دار المعارف» cS all‏ دت» مج1ء ص 365. (مادة بنى) 
7- مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي: القاموس المحيط؛ تح أنس محمد الشامي» دطء دار الحديثء القاهرة 
ص 165. (مادة بني) 

— صلاح فضل: نظرية البنائية في النقد الأدبي» ص120. 


الفصل الأول اا المصطلحات والمقا هع 


5 قول مجاهدء وكلاهما متلازم و البناء هو الرفع.'! و قد ورد الفعل بني بمعتى الإنشاء و 
الإيجاد. أما في قوله تعالى LE  اذاديش Ge pS LEE D‏ 12؛ يعني " السموات السبع في 
اتساعها و ارتفاعها و إحكامها و إتقانها ...”7 

وقوله pls‏ الذي جَعل Det ab‏ فراشا و المسّمَاءً بتاءَ و أنزل من La plaka‏ 
gali‏ به من eu‏ رزاقا bs thi aS)‏ لله أندادا ah‏ معلَمُونَ © البقرة 22. 

كما قال تعالى Up‏ يال ped‏ الذي بتو ريبَة في Ú pes stb‏ أن ne A, peri as‏ 
حَكيمٌ» التوبة 4110 أي " شكا و نفاقاء بسبب إقدامهم على هذا الصنيع الشنيع أورثهم نفاقا في 

وقوله تعالى « GE oh Lad al GY‏ في متبيله صا كانهُم Gas GE‏ 
سورة الصّفي4؛ ومعنى ذلك أنه " ملتصق بعضه في بعض من الصف في القتال ... " * و قد 
دلت لفظة بنيان هنا على الاتحاد بين مؤمنين في قتالهم لأعداء. 

أما في قوله تعالى la Aah all»‏ أم SC‏ بتاها) النازعات27؛ يعني " بل السماء 


ص 


ee p r+ o, © on et- ag “, Fa 5 i" 5 5 . Si à wr. >f‏ ت 
اشد خلقا منكم... و في قوله تعالى # لكن الذين اتقوا ey‏ لهم غرف من فوقها غرف Aye‏ 


'- الحافظ بن كثير: نفسير القرآن العظيمء تحق أنس محمد الشامي» دط دار البيان العربي» الأزهرء ج4 
2006 ص 660- 

7 - المرجع نفسه: ص 593 
3- المرجع نفسه: Qe‏ ص 502 
“- المرجع نفسه: ج4» ص464. 


= المرجع نفسه: Ag‏ ص 600. 


الفصل الأول Jus.‏ المصطلحات EA‏ 


ee‏ من Al Gls al ey ANT Ged‏ الميعَاد € الزمر20؛ أي طباق Gé‏ طباق 
Shin‏ محكمات مزخرفات عاليات...! 

لا تزال هناك آيات كثيرة في القرآن الكريم وردت فيها مشتقات الفعل بنى» إلا أن 
معانيها متقاربة وهي الإنشاءء والإيجاد والبنيان... 
2- اصطلاحا: 

يعد ali i‏ ديسوسير Ferdinand de Saussure‏ " أبرز الذين أكدوا على فكرة البنية 
أو النسق كما كان يسميها هوء وتكمن أهمية سوسير في كونه بحث في البنية بشكل واع وجعل 
منها مفهوما نظريا له أبعادا منهجية fad‏ على ضوئها كثيرا من قضايا اللغة” » فهو قد تحدث 
عن البنية كفكرة دون أن يذكرها كمصطلح في كتاباته ذلك أنه أطلق عليها اسم النسق وجعلها 
القاعدة و المنطلق الأساسي في حل مشكلات قضايا اللغة. 

إلا أن أهميتها في النقد الأدبي تعود إلى ما قبل سوسيرء و قد اهتم بها الباحثون و النقاد 
الذين أتوا بعده و أكدوا على أهميتها على غرار ليفي ستراوس و جان بياجيه و رولان بارت 
۰ و غير sab‏ 

dus‏ يعرفها " ليونز JLyons‏ " بأنها Gui"‏ من العلاقات أو مجموعة من الأنساق 


يرتبط بعضها ببعض» وحيث إن العناصر من أصوات و كلمات ليس لها أية قيمة باستقلالها عن 


— مصطفى غلفان: اللسانيات البنيوية منهجيات واتجاهات» ط1؛ دار الكتب الجديد sory ye Sandell‏ لبنان» 2013 
عن #30 


الفصل الأول اا المصطلحات EA‏ 


علاقات التكافؤ والتقابل التي ترتبط بعضها ببعض" ؛ فهي عبارة عن نظام أو أنظمة من 
الوحدات اللغوية التي ترتبط ببعضها البعض بحيث لا يمكن الفصل بينها باعتبار أن كل جزء 
منها يكمل الآخر كما أن قيمته تنعدم بانفصاله عن الكلء لأنه يكتسبها من خلال ارتباطه و 
ائتلافه بالمجموعة أو المنظومة التي ينتمي إليها. 

L‏ كلود ليفي ستراوس Claude Lévi-Strauss‏ فيرى Lil‏ " تتسم بطابع 
المنظومة. فهي تتألف من عناصر يتتبع تغير أحدها تغير العناصر الأخرى كلها” › فهذا النظام 
الذي تتميز به هذه البنية يفرض عليها إتباع قوانين خاصة و الامتثال لهاء فإذا تغير أي عنصر 
فيها فإن ذلك ينعكس على الكلء وبالتالي تتغير العناصر الأخرى. 

ونجد " جيرالد Gerald Prince si y‏ " يعرفها بأنها: " شبكة العلاقات التي تتولد من 
العناصر المختلفة للكل بالإضافة إلى علاقة كل عنصر بالكل” ؛ فهي تحتم على كل عنصر 


الارتباط ببقية العناصر الأخرى كما أنها تجمعه في علاقة مع الكل. 


وهي عند " جان بياجيه Jean Piaget‏ " عبارة عن " مجموعة تحويلات تحتوي على 
قوانين كمجموعة تقابل خصاتص العناصر تبقي أو تغتني بلعبة التحويلات نفسهاء دون أن 


تتعدى حدودها أو أن تستعين بعناصر خارجية» وبكلمة موجزة تتألف البنية من مميزات ثلاث: 


'- مصطفى غلفان: اللسانيات البنيوية منهجيات واتجاهات» ص 179. 

— كلود ليقي ستروس:الأنثوبولوجيا البتيويةء ترج مصطفى صالح» دطء منشورات وزارة الثقافةء دمشقء سورياء ص 
8 . 

— جيرالد برنس: المصطلح go pall‏ ترج ule‏ خزندار» clh‏ المجلس الأعلى للقافةء القاهرة» مصرء 2003:ص 
224. 


الفصل الأول Jus.‏ المصطلحات و aprliall‏ 


a‏ و التحويلات والضبط MON‏ ؛ أي إن البنية خاضعة لقانون العلاقة بين الوحدات 
المترابطة فيما بينها دون اللجوء إلى أي عنصر خارج عن نطاقهاء فأي تحول يمسها يبقى 
ضمن إطار قانون المجموعة الذي يحكمها كما أن سماتها الثلاث تميزها عن غيرها. 

و أول سمة هي الجملة dus‏ " تتعلق بالبنيات والمجاميع» أو تلك AS yall‏ من عناصر 
مستقلة عن الكل. و تتشكل البنية بالطبع من عناصر و لكن هذه العناصر تخضع لقوانين تميز 
المجموعة كمجموعة. وتقتصر على كونها رابط تراكمية» ولكنها تضفي على الكل ككل 
خصائص المجموعة المغايرة لخصائص العناصر.” وهذا يعني أن أهمية البنية لا تتحصر على 
الأجزاء المكونة لهاء و إنما تتعداه لتشمل علاقتها بالكل الناتج عن تضافر هذه الأجزاء فهي 
خاضعة لقانون ترابط وحداتها كحركة قائمة بذاتها تحدث أثرا تتميز بكونها مستقلة عن كل ما 
هو خارج عن حدودها. 

إذا اعتبرنا أن ميزة الجملات البناتية تتمسك بقوانين تركيبها تكون عندئذ بناءة بطبيعتها 
تفسر هذه الازدواجية الثابتة.7 و هذا يعني أن البنية غير ثابتة» Lally‏ هي دائمة التحولء وتظل 
تولد من داخلها بنى دائمة التوثب. للجمل.؟ فالبنية غير مستقرة لأنها تتميز بالتغير والتحول دون 


اختراق لنظامها متمسكة بقواعدها. 


'- جان بياجيه: البنيويةء ترج عارف منيمنةء Ab‏ منشورات عويدات» بيروت» 1985 ص B‏ 

7- المرجع نفسه: chy idl‏ ص 9 . 

7- المرجع Audi‏ ص 11. 

“- عبد الله الغدامي: الخطيئة والتكفير» من البنيوية إلى التشريحيةء Abe‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب» الإسكندرية 
1998« ص34. 


الفصل الأول Du.‏ المصطلحات EA‏ 


إن الميزة الثالثة للبنية " هي أنها تستطيع أن تضبط نفسها. هذا الضبط الذاتي يؤدي إلى 
الحفاظ عليهاء وإلى نوع من الانغلاق.' فالبنية لا تحتاج إلى سلطان خارجي لتحريكها. و الجملة 
لا تحتاج إلى مقارنتها مع أي وجود عيني خارج عنها لكي يقرر مصداقيتها. و إنما هي تعتمد 
على أنظمتها اللغوية.” داخل سياقها اللغوي. 

فالبنية تشترط مجموعة من القواعد و الأنظمة التي تتحكم بدورها بالوحدة الداخلية 
لمختلف عناصرها فهي لا تحتاج إلى دخيل يتممها وإنما ترتكز عملية التحكم الذاتي الذي يساهم 
في الحفاظ على استمراريتها ووحدتهاء كما أن الجملة ترتكز على نظامها اللغوي الذي تلتف 
حوله وحداتها اللغوية فتكسبها معنى خاص بها. وهذا يعني أن البنية عند بياجيه هي أنظمة من 
العلاقات المتلاحمة فيما بينها تكتفي بترابطها ولا تستعين بعناصر خارجية فهي تتسم 
بالشمولية والتحول متحكمة في ذاتها وفق قوانين تحكمها. 

وفقا لهذا التصور البنيويء كان دوسوسير يمثل نظام اللغة بلعبة الشطرنج» ويقارب 
بينهما” وهذا يتوافق مع نظرية النظم لعبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز حين 
تحدث عن قيمة الكلمة من خلال علاقتها ببقية الكلمات الأخرى داخل السياق اللغوي حيث 
يقول: " أن الألفاظ لا تتفاضل من dus‏ هي ألفاظ مجردة ...وأن الألفاظ تثبت لها الفضيلة 


وخلافها في ملائمة معنى اللفظة لمعنى التي تليهاء أو ما أشبه ذلك مما لا تعلق له بصريح اللفظ 


gle -'‏ بياجيه: البنيوية» ص 13. 

— عبد الله الغدامي: الخطيئة والتكفيرء من البنيوية إلى التشربحيةء ص34. 

— يوسف وغليسي: اشكالية المصطلح في الخطاب النقديء ط1ء الدار العربية للعلوم ناشرونء بيروتء لبنان» 2008 
AE‏ 


الفصل الأول Luis.‏ المصطلحات EA‏ 


a dde BSS في رک قر‎ E ddl, 
ارتباطها و انسجامها و ملاءمتها‎ GY فالكلمة لا تمتلك قيمة إذا ما جردت عن سياقها اللغوي»‎ 
لباقي الكلمات التي تليها هو الذي يجعلها تكتسب قيمتها بدليل أنها قد تستحسن في موضع و‎ 
تستوحش في موضع آخر.‎ 
وهذا ما أكده محمد مندور بقوله: " وفي الحق إن عبد القاهر قد اهتدى في العلوم اللغوية‎ 
كلها إلى مذهب لا يمكن أن نبالغ في أهميته» مذهب يشهد لصاحبه بعبقرية لغوية منقطعة‎ 
النظير. وعلى أساس هذا المذهب كوّن مبادئه في إدراك " دلاتل الإعجاز " مذهب عبد القاهر‎ 
اللغة في أوروبا لأيامنا هذه هو مذهب العالم السويسيري‎ ale هو أصح و أحدث ما وصل إليه‎ 


الثبت فرديناند دي Mur‏ 


وهنا نجد أنفسنا أمام نظامين متقاطعين في عدة ill ge‏ فلا فرق بين ahi‏ عبد القاهر 
الجرجاني وبين النسق الذي وضعه دوسوسيرء فكلاهما يؤكد على تماسك العناصر وتألفها بحيث 
يتأثر كل عنصر بغيره من العناصر الأخرى ضمن البنية التي ينتمي إليها بحيث ISS‏ 
الوحدات Lad‏ بينها و فق نظام داخلي يتولد عنه ما ينتمي إلى هذه البنية التي تأخذ معناها من 


خلال تشابك وحداتها التي تخضع لنظام محبك في إطار التجانس والتآلف و التناسق. 


'- يوسف وغليسي: اشكالية المصطلح في الخطاب النقدي» ص122. 
7- محمد بن عبد الله بن صالح بلعفيرء البنيويةء مجلة cdl‏ جامعة الأندلس» العدد 15ء المجلد 16: 2017 
ص 244. 


لا يبتعد " لوسيان جولدمان Lucian Goldmann‏ " عن المعنى الذي طرحه بياجيه OY‏ 
كلاهما يؤكد على النظام و القانون الذي يتحكم في كل جزء و يربطه بالآخر ضمن علاقة 
الكل حيث يقول: " فهي النظام أو الكل المنظم الشامل لمجموعة من العلاقات بين عناصره 
هذه العناصر التي تحدد طبقا لعلاقاتها داخل الكل الشامل.! فالبنية حسبه تتميز بالشمول لما 
تحتويه من مجموع تحدده العناصر مرتبطة في حد ذاتهاء والتي تحدد بدورها مجموع العلاقات 
طبقا لنظامها. 

لكن لوسيان جولدمان لم يكتف بهذا المفهوم بل pus‏ فيه حيث يرى أن " مفهوم البنية 
النظيرة homologue‏ الذي بنظر إلى البنية الفكرية و الثقافية للشريحة الاجتماعية التي أفرزت 
العمل الأدبي ومن ثم فإن وظيفة الناقد في تحليله للنص أن يقارن البيئة الثقافية و البنية الأدبية 
النظيرة.” فالنص عنده لم يعد منغلقا على ذاتهء بل انفتح على Sal gall‏ التي ساهمت في تشكيله 
ذلك أن المبدع يشكل عمله الإبداعي من خلال علاقته بالحياة الاجتماعية وفق علاقة التأثير و 


التأثر . 


5 علي مراشدة: بنية القصيدة الجاهليةء ط1 ءجدار للكتاب العالمي» عمانء الأردن» 62006 ص11. 
7- عبد العزيز حمودة: المرايا المحدبة » من البنيوية إلى التفكيكء دطء المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب» 
الكويت؛ 61998 ص 181. 


الفصل الأول Jus.‏ المصطلحات EA‏ 


Lai} فيرى أن: " البنائية بالنسبة لمن يستفيد منهاء‎ " Roland Barthes رولان بارت‎ " Li 
هي نشاط إنساني قبل كل شيءء ويمكن وصف هذا النشاط على أساس أنه وعي ببعض المبادئ‎ 
هي نشاط ارتبط بالإنسان.‎ Lal المنهجية التي لا تمثل مذهبا. أي إنه لا يعتبرها مذهبا و‎ 

ويعرفها " أندري André Lalande ayy‏ " بأنها: JS"‏ مكون من ظواهر متماسكة 
يتوقف كل منها على ما عداه ولا يمكنه أن يكون ما هو إلا بفضل علاقته Le‏ عداه.” من خلال 
هذا التعريف يرى لالاند أن البنية شبكة من العلاقات المترابطة و المتلاحمة Lyd‏ بينهاء حيث 
يعتمد كل جزء منها على بقية الأجزاء الأخرى» OY‏ وجوده منعزلا يفقد من قيمته فهو لا 
يساوي شيئا إذا خرج عن قوانين هذه المجموعة. 

والبنية هي مفهوم من المفاهيم التي ارتكزت عليها المدرسة البنيوية حيث يعتبر مصطلح 
البنيوية " في ass‏ أولا وأساساء هو العنوان الجامع الذي أبدعه العالم اللغوي الكبير رومان 
جاكبسون عام 1929 لوصف الأعمال النظرية لحلقة براغ اللغوية» ومعنى هذا أن البنيوية لم 
تكن إلا تتويجا لجهود ألسنية سابقة» تأتي على رأسها جهود المدرسة السوسرية التي تسمى 
أحيانا حلقة جنيف.” التي تزعمها فردينائد دوسوسير مؤسس اللسانيات الحديثة من خلال 


محاضراته التي عنونت بمحاضرات في اللسانيات العامة. 


'- علي مراشدة: بنية القصيدة الجاهلية» ص 9 . 
— صلاح فضل: نظرية البنائية في النقد الأدبيء» ص121. 
— يوسف وغليسي: إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربيء ص 111. 


الفصل الأول ا المصطلحات والمقا هع 


لقد ظهرت البنيوية كمنهج ومذهب فكري على أنها ردة فعل على الوضع الذي ساد العالم 
الغربي في بداية القرن العشرين. وهو لوضع تغذى و انعكس على تشظي المعرفة وتفرعها إلى 
تخصصات دقيقة متعددة تم عزلها بعضها عن بعض لتجسد من ثم مقولة الوجوديين حول عزلة 
الإنسان وانفصامه عن واقعه و العالم من حوله.! وهذا ما دفع بهم إلى المطالبة بنظام موحد 
يربط بين ساتر العلوم فكانت البنيوية هي الأساس الذي يجمع بين مختلف العلوم الإنسانية و 
الاجتماعية وفق نظرة شمولية تهتم بالعلاقات التي تربط بين عناصرها لذلك تعددت مفاهيم 
البنيوية بسبب تعدد الحقول التي انتمت إليها حيث نجدها تتفرع إلى عدة بنيويات منها: البنيوية 
اللسانية» البنيوية الأسلوبيةء البنيوية السرديةء البنيوية النفسيةء البنيوية الفلسفية» البنيوية 
الأنثروبولوجية ... وغيرها. 
وركزت المعرفة البنيوية على كون العالم حقيقة واقعة يمكن للإنسان إدراكها ولذلك 
توجهت البنيوية توجها شموليا إدماجيا يعالج العالم بأكمله Le‏ فيه الإنسان.” dus‏ تنوعت 
المجالات التي اهتم بها الفكر البنيوي كعلم النفسء وعلم plais Yi‏ و الفيزياءء و الرياضيات 
والفلسفة والأدب .... الخ 
ولقد تجاوزت البنيوية الطريقة التقليدية في النظر إلى العالم و الأشياء من خلال محور 


الذات والموضوعء أو الذات cage shy‏ أو الإنسان والتاريخء كما نبذت طريقة النظر إلى النظام 


'- ميجان الرويلي: دليل الناقد الأدبيء ط3؛ المركز الثقافي العربيء الدار البيضاءء ص 67. 
المرجع نفسه: Le‏ 68. 


الفصل الأول Jus.‏ المصطلحات والمقا هع 


ET‏ 5 در مه ن jell‏ رک سار فت ce aM ol ja) oe lage‏ ا 
تكمله و تكسبه قيمة» كما أن الكل لا يتحدد خلال مجموع مكوناته فحسب بل يتعدى ذلك إلى 
دلالة أعمق تنظر في العلاقة التي تجمع بين هذه المكونات فتخضع لنظام يسيرها. 
وعموما فالبنيوية تعد" منهج فلسفي وفكري ونقدي ونظرية للمعرفة تتميز بالحرص الشديد 
على التزام حدود المنطق والعقلانية» ويتأسس هذا المنهج على فكرة جوهرية مؤداها: أن 
الارتباط العام لفكرة أو لعدة أفكارء مرتبطة بعضها ببعض على أساس العناصر المكونة لها. Lab‏ 
تلك العناصر فلا يعني بها ذلك المنهج إلا من حيث ارتباطها وتأثرها بعضها ببعض” من خلال 
dus‏ نجدها تنظر إلى النص على أنه " بنية كلامية تقع ضمن بنية لغوية أشمل يعالجها 
معالجة Ad pact‏ تحول النص إلى جملة طويلةء ثم تجزئتها إلى وحدات Alla‏ كبرى فصغرى 
وتتقصى مدلولاتها في تضمن الدوال لهاء وذلك في إطار رؤية نسفية تنظر إلى النص مستقلة 
عن شتی سياقاته Le‏ في ذلك مؤلفه وتكتفي بتفسيره تفسيرا داخليا وصفيا.” dya‏ انطلق 
البنيويون على أساس رفض أحكام القيمة الخارجية وإحلال حكم آخر محلها هو حكم الواقع 


وحكم الواقع لا يتمثل هنا في الحياة الخارجية ولا تياراتها وإنما يتمثل في الدرجة الأولى في 


'- بسام قطوس: دليل النظرية النقدية المعاصرة مناهج و ثيارات: ط1ء Aie‏ دار العروبة للنشر و التوزيع؛ الكويت 


ا 
— سمير سعيد حجازي: قاموس مصطلحات النقد الأدبي المعاصر؛ lb‏ الأفاق الحربيةء القاهرةء tjaa‏ 2001 
124 


?- يوسف وغليسي: النقد الجزائري المعاصرء دطء إصدارات رابطة الإبداع الثقافية» الجزائرء دتء ص 120. 


الفصل الأول Jus.‏ المصطلحات EA‏ 


۳ الأدبي ذاتهء الواقع هو النص الأدبي ذاتهء ما ينبثق من النص وما يتجلى فيه وما يتمثل 
فيه من كفاءة شعرية ومستوى أدبي.! وهذا يعني طمس كل ما هو خارج النص الأدبي سواء ما 
تعلق بالجانب التاريخي أو النفسي أو الاجتماعي ... 

وقد كانت أفكار ديسوسير هي " المنطلق لهذه التوجهات» GY‏ مبادئه التي أملاها على 
تلاميذه في كورس الدراسات اللغوية في جنيف كانت تمثل البداية المنهجية للفكر البنيوي.” من 
خلال وضعه لثناتيات متقابلة تتمثل في: 
- اللغة la langue‏ والكلام parole‏ 
- الدال signifiant‏ والمدلول 5101716 
hroniquesyne ii -‏ و hroniquecdia isu jll‏ 


substane والمادة‎ forme الشكل‎ - 


أ- اللغة والكلام: 
لقد اعتمدت البنيوية على أفكار ديسوسير الذي ينظر إلى " اللغة بوصفها نسقا مستقلا 
بذاته“ وقد Ju‏ بين اللغة و الكلام واعتبر اللغة على أنها " نسق Systéme‏ وذلك على 


اعتبار أن المجتمع هو مجموعة من الأنساق التي تألف كل منها من عدد من النظم و الظواهر 


gs 5‏ فضل: مناهج النقد المعاصرء ‘1b‏ مكتبة الروضة الحيدريةء ‘a. cô Alal‏ 2002 + ص 100. 
— المرجع نفسهء Je‏ 85 
cul —‏ كريزويل: عصر البنيوية؛ تر جابر عصفورء ط1؛ دار سعاد الصباحء الكويت» 1993+ ص38. 


الفصل الأول Du‏ المصطلحات EA‏ 


aaa‏ المتساندة وظيفيا" في حين أن الكلام هو الأداء الفردي الذي يتحقق من خلال هذا 
النظام» و أن الصلة بين الجوهري "اللغة " و العرضي وهو " الكلام.” 

فالعلاقة بينهما هي علاقة الكل بالجزء؛ لأن اللغة هي ظاهرة اجتماعية تمثل مجموعة 
من القوانين و المعايير التي يخضع لها الكلامء Lol‏ الكلام يتحكم في إنتاجه الفرد فهو نشاط يقوم 
به المتكلم لذلك نجده يختلف من شخص إلى آخرء ومن خلاله يمكن إدراك اللغة لأنه يعمل على 
تطبيق أنظمتها وقواعدها و قوانينها. 

ومن منظور آخر يمكن أن نعتبر اللغة عند سوسير مثل الملكة و المؤسسة: فالملكة هي 
القدرة Ala gall‏ لاستعمال اللغة» تستعمل فيها اللغة التي هي مؤسسة اجتماعية ووظيفتها الأساسية 
التبليغ.7 حيث إن فكرة النظام تقوم على تماسك الأجزاء التي لا يمكن الفصل بينها أو تجريدها 
عن باقي المجموعة لأنها كالجسد الواحد. 

وهذه الثنائية (اللغة/الكلام) تشبه ثنائية تشومسكي chomsky‏ (الملكة/ الأداء) والفرق 
بينهما أن دي سوسير ينظر إلى اللغة على أنها " قدر مشترك بين أعضاء الجماعة اللغوية 
بينما مفهوم الملكة عند تشومسكي يتمثل في المعرفة الضمنية للمتكلمء؟ أي إنه لا يرتبط 
بالجماعة وإنما هو مستقل عنها بحيث ينظر إليه من خلال ما يمتلكه كل فرد من ملكة تميزه عن 


الآخرء في حين إن اللغة هي نظام تخضع له الجماعة بدون استثناء. 


'- أحمد أبو زيد: المدخل إلى البنائيةء choo‏ المركز القومي للبحوث الاجتماعية و الجنائية» القاهرة» 41995 ص 71. 
7- نعمان بوقرة: المدارس اللسانية المعاصرة:؛ مكتبة AN)‏ القاهرة» مصرء دطء 2004 ص 77. 

— صالح بلعيد: نظرية النظم؛ دطء دار age‏ الجزائر» 2009« ص 63. 

4- نعمان بوقرة: المدارس اللسانية المعاصرة» ص 155. 


الفصل الأول Jus‏ المصطلحات EA‏ 


al o‏ و المدلول: 

تتقورن ' Ar gall gall‏ من مادة كوامها الذال as aaa‏ هذا Sobral aad‏ 
سواء النطقي منه أو الإشاري فالدال: الصورة الأكوستكية» وهو ليس الصوت الماديء بل الأمر 
الفيزيائي المحض. و المدلول: هو المتصور الذهني.! أي أن hall‏ هو الصورة الصوتية أو 
الكلمة أما المدلول فهو معنى هذا الصوت أو الكلمة التي يفهمها متلقيها وفق علاقة اعتباطية. 

ولقد ظهر التطوير الأمثل لثنائية الدال والمدلول لدى دي سوسير فيما بعد سمي بعلائق 
الحضور والغياب. وقد مثلتها جهود البنيويين في البحث الدلالي عن ظاهر النص وباطنه”؛وذلك 
من خلال تحليل النصوص وفق بنيتها السطحية و العميقة أي من خلال مستوياتها الأفقية 
والعمودية. 
ج- الآنية والزمانية: 

وضع ديسوسير هذه الثنائيات لمعالجة اللغات كنظم للتبليغ مستقلة بذاتها في أي وقت 
معين. ومن هنا تحدث عن الآنية باعتبارها وصفا أو ملاحظة للنظام اللغوي بجزئياته دون 
النظر إلى تحولاته.و الزمانية هي تحول هذه البنية عبر الأزمنة و الملابسات الظرفية» وتحلل 


عبر التطور الدائم للسان.* فالآنية تستهدف دراسة محددة بزمان ومكان معين » فهي تنظر إلى 


'- صالح بلعيد: نظرية النظم» ص 64. 
— يسام قطوس» دلبل النظرية التقدية المعاصرة» ص 112. 
— صالح بلعيد: نظرية النظم» ص 63. 


الفصل الأول Luis.‏ المصطلحات EA‏ 


اللغة وفق نظامها الثابت» وبهذا تكون هذه الدراسة رافضة GY‏ تغيير تتسم بالثبات وعدم 
الحركةء Lal‏ الدراسة التعاقبية فهي تستهدف التغيرات التي تطال اللغة عبر الزمن. 
د- الشكل والمادة: 

إن الظاهرة اللسانية تقوم على الأصوات ومتصورات الأصوات. فالفكر إذا قطعناه عن 
التعبير باللغة لا يعدو أن يكون شيئا مبهما و الأصوات ليس بأفضل من الأفكار فهي مادة مبهمة 
فيقتضي الصوت الفكرء وتحصل عملية التجزئة التي تفضي إلى جزئيات هي التي تمثل الوحدة 
اللغوية.! حيث إن الشكل هو " الذي يقع حسبه التقطيع والتجزئة في مستوى الفكر والصوت 
هو اللغة التي اعتبرها دي سوسير موضوعا للدراسة اللسائية.” 

لقد مثلت هذه الثنائيات الأساس الذي ارتكزت عليه مختلف المدارس البنيوية التي dela‏ 


بعد مدرسة جنيف من أمثال الشكلانية الروسية و حلقة براغ ... 


و الشكلانيون الروس أو المستقبليون أو أصحاب النظرية الشاسعةء تسميات أطلقت في 
النصف الأول من القرن العشرين على اتجاه نقدي يمثله عدد من النقاد والدارسين الروس” الذين 


'- صالح بلعيد: نظرية النظم» ص 64. 
— نعمان بوقرة: المدارس اللسانية beled!‏ ص 83. 
«a ghd aly —?‏ دلبل النظرية التقدية المخاصرة» ص 62. 


الفصل الأول ا المصطلحات EA‏ 


حيث كان " أول ظهور للاصطلاح ( البنيوي) في البيان المنهجي الذي أصدره اثنان 
منهما في خصوص العلاقة بين نماذج التحليل اللغوي والأدبي.! dus‏ اهتموا بالعمل الأدبي 
وعزلوه عن مختلف المؤثرات الخارجيةء أي تجاوزوا السياق الذي أسهم في تكوين هذا النص 
وانصب اهتمامهم على دراسة لغة الشعر و أسلوبه. مشددين على فكرة أدبية الأدب التي جاء 
بها رومان جاكبسون Roman Jakobson‏ وهو أحد رواد هذه المدرسة. 

وتشكلت هذه المدرسة من حلقة موسكو اللغوية التي تأسست سنة 1915. وبعد عام 
انضمت إليها حلقة سان بيترسبورغ التي تسمى الأبوياز وتعني جمعية دراسة اللغة الشعرية 
ومن هاتين الحلقتين اللتين كان يجمعهما الاهتمام باللسانيات والدفاع عن الشعر الجديد“ ظهر 
الشكلانيون الروس بمبادئ تعطي أهمية للنص دون النظر إلى أي شيء خارج عن نطاقه. 

ولعل أهم مبادئهم تنحصر في " المبدأ القائل Gh‏ موضوع ale‏ الأدب هو الأدبية كما عند 
منظرهم ياكبسون ليحصروا من ثم ميدان شغلهم داخل النصء فكان العمل الأدبي واستنطاق 
خصائصه النوعية هو موضع اهتمامهم.” حيث رفضوا تدخل المناهج السياقية من منهج 
تاريخي و اجتماعي و نفسي التي كانت تحلل من خلالها الأعمال الأدبية وأصبح جل اهتمامهم 


النص ولا شيء غير النص. 


'- يوسف وغليسي: النقد الجزائري المعاصرء 118. 
المرجع نفسه: صل 117. 
aly —?‏ قطوس: دليل النظرية النقدية المعاصرة » ص 68. 


الفصل الأول Jus.‏ المصطلحات EA‏ 


كما رفضوا " ثنائية الشكل و المضمون» وتمييز الخطاب الأدبي بأنه خطاب يختلف عن 
غيره من الخطابات ببروز شكلهء' أي إنهم أهملوا المضمون مركزين على الشكل في دراستهم 
للنص gel‏ 

كما تعتبر حلقة براغ ونصوصها اللغوية " إسهاما بنيويا فعالاء في مجال البنية الصوتية 

للغة خصوصاء يجنح نحو التخلص من الشكلية البحتة» ”” والاهتمام بمختلف السياقات الخارجة 
عن النص. ومن أعلامها أندريه مارتينيه André Martinet‏ و Jul‏ بانفنست Emile‏ 
.Benveniste‏ 

Li‏ مدرسة Tel Quel‏ فقد اهتمت بحقول فكرية شتى كالتحليل النفسي» والماركسية 
و اللسانيات.... وقد دعت إلى نظريات جديدة في الكتابة كانت معبرا للتحول من البنيوية إلى ما 
بعد البنيوية:3 و aal‏ أقطابها فيليب Philip Soller jpa‏ و ميشال 4 Michel Foucault S‏ 
و جاك ديريدا Jacques Derrida‏ 

و إذا ما تحدثنا عن البنية عند العرب فنجد أنها " الهيكل التابت للشيءء فتحدث النحاة 
عن "البناء" مقابل الإعراب كما تصوره على أنه التركيب والصياغةء ومن هنا جاءت تسميتهم 
" للمبني للمعلوم " والمبني للمجهول ” ؛ أي إنه تعلق بتركيب الجملة و لزوم آخر الكلمة حركة 


واحدة. أما في النقد القديم فنجد أن مصطلح البنية قد ورد عند قدامة بن جعفر في ثلاث مواضع 


'- بسام قطوس: دلبل النظرية النقدية المعاصرة» ص 68. 
— يوسف وغليسي: النقد الجزائري المعاصر: ص 118. 
— يوسف وغليسي: مناهج النقد الأدبيء ط1ء جسور للنشر و التوزيع»ء الجزائر» 62007 ص69. 
{— صلاح فضل: نظرية البنائية في النقد الأدبي» ص120. 


الفصل الأول Jus...‏ المصطلحات والمقا هع 


وذلك حين حديثة عن التصريع حيث بقول: ' بنية الشعر Le)‏ هي التسجيع و التقفية فكلما كان 
الشعر أكثر اشتمالا عليه كان أدخل له في باب الشعر وأخرج له عن مذهب al ji‏ قرن 
قدامة بن جعفر البنية بالشعر وحصرها في التسجيع و التقفية باعتبارهما الحد الفاصل بين الشعر 
والنثر. 

ونجده أيضا يتحدث عن البنية أثناء تعليقه على شعر امرئ القيس حيث يقول: " فبنية هذا 
الشعر على أن ألفاظه مع قصرها قد أشير بها إلى معان طوال. ” فهو يرى أن الشاعر قد 
اقتصد في ألفاظه جاعلا إياها محدودة الطولء إلا أنها متشابكة بوحداتها اللغوية حاملة معان 


“ 


واسعة. 

وقد ورد ذكرها أيضا أثناء حديثه عن انتلاف اللفظ و الوزن وذلك في قوله: " وهو 
أن تكون الأسماء و الأفعال في الشعر تامة مستقيمة كما بنيت لم يضطر الأمر في 
الوزن إلى نقصها عن البنية بالزيادة عليها و النقصان منها وهي الأقوال على ترتيب و 
نظام لم يضطر الوزن إلى تأخير ما يجب تقديمه» ولا إلى تقديم ما يجب تأخيره منها. ” وقد 
ذكرها أيضا حازم القرطاجني في كتابه منهاج البلغاء وسراج الأدباء في قوله: " إذا كان الشاعر 


مقتدرا على النفوذ من معان جهة إلى معاني جهة أو جهات بعيدة منها ... بالغا الغاية القصوى 


'- أبي الفرج قدامة بن جعفر: نقد الشعرء تح محمد عبد المنعم خفاجيء دطء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» دت 
ص 90. 

— المرجع نفسه: نقد الشعرء ص 155. 

7- المرجع نفسه: ص 165. 


الفصل الأول Luis.‏ المصطلحات EA‏ 


من التهدي إلى أحسن ما يمكن أن تكون بنية غرضه وكلامه عليه من المعاني الشديدة العلقة 
بغرضه ... قيل فيه أنه بعيد المرمى.! 

ومع " تقدم الزمن فإن البنية لم تعد مجرد مفهوم علمي أو فلسفي يجري على أقلام علماء 
اللغة» وأهل الأنثروبولوجياء وأصحاب التحليل النفسى» وفلاسفة الابتسمولوجيا أو المهتمين 
بتاريخ الثقافة فحسب» بل هي المفتاح العمومي الذي يهيب به .. الناقد الأدبي” e‏ وهذا ما جعل 


من اة مهرما و انها ales AS‏ 


والبنية عند يمنى العيد هي: ' الهيكل نسبة إلى البنية هو كنسبة الهيكل العظمي إلى 

جسم الإنسان وهو بالتالي عبارة عن العناصر المكونة لهذه البنية في حدود وظائف العناصر 

الداخلية والكلام على الهيكل هو كلام على هذه الوظائف ”؛ لقد ارتبطت البنية عندها بالهيكل 
العظمي ذلك أن البنية تتكون من عناصر لها مكانة ووظيفة أسهمت في بنائها. 

يرى " صلاح فضل " بأن مفهوم البنية يتوقف على " السياق بشكل واضح إذ إن محور 

العلاقات لا يتحدد مسبقا وإنما يختلف موقعه باستمرار داخل الذي يضمه مع غيره من 

العناصر“ ؛ فهو يرى البنية نظام من العلاقات يحكمها السياق الذي يتولد جراء ترابط العناصر 


بين بعضها البعض. 


!— علي مراشدة: بنية القصيدة الجاهليةء ص 8. 

— زكريا ابراهيم: مشكلة البنية» دط؛ مكتبة مصرء مصرء دت» ص7. 

— يوسف وغليسي: إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد» ص 4124 125. 
,= صلاح فضل: نظرية البنائية في النقد الأدبيء ص 122. 


الفصل الأول Jus.‏ المصطلحات والمقا هع 


والبنية هي " نظام تحويلي يشتمل على قوانين ويغتني عبر لعبة تحولاته نفسها دون أن 
تتجاوز هذه التحولات حدوده أو تلتجئ إلى عناصر خارجية.! وبهذا تكون البنية مرادفة للنظام 
خاضعة لقانون داخلي يحددها و يقيدهاء فهي متحولة لكن ضمن نطاق يرسم حدودهاء فهي 
ترفض كل العناصر الخارجة عن نظامها. 

أما كمال أبو ديب فيقول في كتابه الرؤى المقنعة: " ... ويسعى إلى تأسيس كل ما 
يطرحه على تحليل متقص دقيق للنص الشعري باعتباره بالدرجة الأولى جسدا لغويا ذا آلية 
متميزة للدلالة و مرهونا بشروط التشكيل اللغوي التي تفرضها قواعد الأداء في اللغة .. أي 
باعتباره أولا وأخيرا بنية دالة من خلال وجودها التشكيلي والعلاقات العميقة التي تسود بين 
مكوناتها البنيوية لا من خلال مجموعة التقريرات و الصياغات الذهنية المباشرة التي تتكون 
على مستوى البنية السطحية”؛ فالبنية عنده مرهونة بالتشكيل اللغوي باعتباره حاملا لدلالة نابعة 
من قواعد اللغة التي تجمع بين وحداتها من خلال العلاقات الكامنة بين عناصرها نتيجة 
مكوناتها البنيوية» أي أنه يشدد على ضرورة اقتران البنية السطحية بالبنية العميقة عند قراءة 
النص الأدبي بعيدا عن التصورات الذهنية المباشرة البسيطة السطحية. 

أما جمال شحيد فيرى" أننا نستطيع التمييز بين مذهبين رئيسيين هما المذهب الشكلي 
والمذهب الأيديولوجي ويركز الأول على البنية من حيث هي ساكنة وغير متحركة في الزمان 


والمكان» وكأنها معزولة عن السياق التاريخي» والاجتماعيء والثقافي الذي نشأت فيه Li‏ البنية 


!- سعيد علوش: معجم المصطلحات الأدبية المعاصرةء ط1؛ دار الكتاب اللبناني» بيروتء لبنان» 61985 ص52. 
- كمال أبو ديب: الرؤى المقنعة» cha‏ مطابع الهبئة المصرية العامة للكتاب» مصرء 41986 ص12. 


الفصل الأول Du.‏ المصطلحات EA‏ 


في المذهب الأيديولوجي و المتمثل هنا بالبنيوية التكوينية» نجد ذاتها خارج حدود الزمان 
والمكان» وإنما من خلال تطورها وتحركها وتفاعلها وتنافرها داخل وضع محدود زمانيا 
ومكانيا "؛ نجده يميز بين بنيتين إحداهما تتعلق بالمذهب الشكلي الذي ينغلق في ذاتهء ثابت 
وبعيد عن كل ما هو خارجي والأخرى تتعلق بالمذهب الأبديولوجي الذي طور منها فانفتحت و 
تجاوزت الانغلاق الذي كان يقيدها. 
ثانيا- مفهوم الخطاب: 
يعتبر الخطاب من بين المصطلحات التي تم تداولها بكثرة في ميدان اللسانيات والأسلوبية 

والنقدء بحيث اختلفت الآراء حول تحديد ماهيته» لاختلاف الخلفيات المعرفية التي ينطلق منها 
كل باحث. 
1- لغة: 

ورد في لسان العرب لابن منظور: " الخطاب والمخاطبة: deal yo‏ الكلام وقد خاطبه بالكلام 
مخاطبة وخطاباء وهما يتخاطبان." ” فالخطاب عند ابن منظور قد اقتصر على الكلام الذي يدور 
نيك شخصيين أى BS‏ 

وجاء في أساس البلاغة للزمخشري في bale‏ ( خ ط ب ) " خاطبه أحسن الخطاب وهو 


ala -'‏ القنيبي: دراسات عربية في النقد والأدب الحديثء ط1ء كنوز المعرفةء الأردن» 2008 ص52. 
— أبن منظور: لسان Ae ss pall‏ ص135.( مادة خطب) 


الفصل الأول Luis.‏ المصطلحات EA‏ 


وهذا خطبها. وهذه خطبه وخطبته. M‏ وقد اقترن الخطاب عند الزمخشري بالكلام و بالخطبة 
التي يلقيها الإمام» و الخطبة التي تمثل الارتباط الشرعي بين المرأة والرجل. 

من خلال التعريفات السابقة نجد أن الخطاب قد ارتبط بالكلام الذي يدور بين شخصين 
أو أكثرء فهو أداة تواصل بين أفراد المجتمع. 

وقد ترددت مادة (خ.ط.ب) في القرآن الكريم في عدة مواضع نذكر منها قوله 
تعالىطا رب dal‏ والأرزض Les Ly‏ الحم Ú‏ يَملِكُونَ منة (Obs‏ سورة النب!37 
وهذا يعني أنه " لا يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه.” 

قال الله Gy Bis‏ هذا أخِي Big Al‏ وَ Maas jus‏ و لي نَعْجَة وَاحِدَة فقال Qalif‏ 
وعزني في الخطاب ) سورة ص 23 بمعنى غلبني ويقال: je je‏ إذا قهر و غلب” أي تفوق 
على ذلك الشخص في الكلام. 

وقال الله تعالىط OS Gt ey‏ يَمشون على الأرأض هنا 5 إا oh Re‏ 
قالوا GE‏ سورة الفرقان63 أي إذا سفه عليهم الجهال السيئ لم يقابلوهم عليه بمثله بل يعفون 


wre 000‏ 4 
و يصفحون و لا يقولون إلا خيرا 


'- محمود بن عمر الزمخشري: أساس البلاغةء تحق محمد باسل عيون co gull‏ ط1ء الكتب العلمية؛ بيروت» لبنان 
lg «1998‏ ص155.( مادة خطب) 

— الحافظ بن كثير: تفسير القرآن العظيم» تحق أنس محمد الشاميء Aapa‏ ص596. 

aa yall -7‏ نفسه: المجلد4» ص 38. 

*- المرجع نفسه: المجلد3» ص 423. 


الفصل الأول Jus.‏ المصطلحات EA‏ 


وقوله تعالى 8 و ASE Lt‏ و AL‏ الحكمّة وَ قصل الخطًاب € سورة ص 20 أي 
الشهود و الأيمان و قال قتادة شاهد شاهدان على المدعي أو يمين المدعي «le‏ هو فصل 
الخطاب الذي فصل به الأنبياء و الرسل أو قال المؤمنون و الصالحون هو قضاء هذه الأمة إلى 
يوم القيامة.! 

نستخلص من خلال هذه GLY!‏ القرآنية أن مفهوم الخطاب قد ارتبط بالكلام الذي يحمل 
دلالات محددة أثناء التبليغ. 
2- الخطاب عند الغرب: 

تعود نشأة مفهوم الخطاب الأولى إلى ديسوسير Gale de Saussure‏ كتاب محاضرات 

في اللسانيات العامة dus‏ ميز بدقة بين اللغة والكلام» dus‏ اعتبر اللغة جزء جوهري من 
اللسان وفي الوقت نفسه ذات نتاج إجتماعي لملكة اللسان تواضعات ملحة ولازمة يتبناها الجسم 
الاجتماعي لتسهيل ممارسة هذه الملكة عند الأفرادء بالإضافة إلى هذا الفهم فهي نظام ومؤسسة 
اجتماعية حركتها التكرار والثبات.” Li‏ الكلام فهو نتاج فرد يصدر عن وعي وإرادة ويتصف 


بالاختيارء ويتجلى ذلك في الحرية التي يمتلكها الفرد في استخدامه للأنساق التعبيرية» مستعينا 


'- الحافظ بن كثير: نفسير القرآن العظيم» المجلد4» ص 37. 
— رابح بوحوش: اللسانيات وتحليل التصوص؛ 1b‏ عالم الكتب الحديث؛ اربد؛ الأردن» 2007 صل 84. 


الفصل الأول Luis.‏ المصطلحات aprliall‏ 


في إبراز أفكاره بأليات نفسية وفيزيائية'» أي إن الكلام لا يخضع GY‏ قانون أو نظام بل هو 
سلوك إنساني لفظي متحرر. 

عالج ديسوسير مكونات العملية الكلامية ومن خلالها الكلام هو نتاج الفرد لكنه اهتم باللغة 
دون الكلام لأنه - في رأيه - فعل فردي لا يمثل سوى بداية اللسان أو الجزء الفيزيائي وهو 
مستوى خارج الواقعة الاجتماعية ولأنه فعل من ابتكار الفردء وللفرد طغيان دائم على الكلام 
هذه المسألة وهي طرح الفعل الفردي وعدم الاهتمام به هو الموضوع الذي ظهر فيه نشاط 
المتأخرين بدءا من شارل بالي فجاكبسون...” فديسوسير قد ميز بين اللغة والكلام واعتبر أن 
اللغة نظام يخضع له الجميع باعتباره قاعدة ثابتة تتميز بالتكرار. أما الكلام فهو من صنع الفرد 
فهو يختلف من إنسان إلى آخر حسب قدراته الفكرية والنفسية والفيزيائية ولهذا Ales‏ خارج 
النظام كونه يتميز بالتحرر بعيد عن القيد. 

إن مفهوم الخطاب " قد ناله التعدد والتنوع» وذلك بتأثير الدراسات التي أجراها عليه 
الباحثون حسب اتجاهي الدراسات اللغوية الشكلية والدراسات التواصلية ولهذا فهو يطلق إجمالا 
على أحد المفهومين» يتفق أحدهما مع ما ورد قديما عند العربء أما في المفهوم الآخر فيتسم 


| -عبد القادر شرشار: تحليل الخطاب الأدبي وقضايا النص» ط1ء الدار النموذجية للطباعة و النشرء لبتان» 2018 
ص 416 17. 
— رابح بوحوش: اللسانيات وتحليل التصوص» ص86. 


الفصل الأول Jus.‏ المصطلحات والمقا هع 


an‏ أنه ذلك الملفوظ الموجه إلى الغير بإفهامه قصدا معينا. و الآخر فهو الشكل اللغوي الذي 
يتجاوز الجملة" '؛ وهذا يعني أن الخطاب نوعان فالأول متعلق بالكلام كوسيلة تواصل وتفاهم 
وأما الثاني فمرتبط باللغة كنظام. 

ويعرفه بنفنيست benveniste‏ بأنه: JS"‏ تلفظ يفترض متكلما ومستمعا وعند الأول هدف 
التأثير على الثاني بطريقة ما.” لقد قرن الخطاب بالعملية التواصلية التي تتطلب متكلما هدفه 
التأثير في المستمع» وهذا التعريف يحيل إلى مكونات التواصل التي حددها جاكبسون وهي 
المرسل والمرسل إليهء والرسالةء والقناةء والسياق» والسنن. 

Li‏ ميخائيل باختين mikhail bakhtin‏ فيعرف الخطاب بأنه: " فعل كلامي مطبوع يشكل 
asl‏ عناصر التبادل اللفظيء إنه موضوع نقاشات فعالة تتخذ شكل الحوار... لكي يفهم بطريقة 
فعالةء ولكي يدرس بعمقء وليعلق عليهء وينتقد في إطار الخطاب الداخلي.” يرى باختين أن 
الخطاب هو عبارة عن موضوع يخضع للدراسة العميقة قابل لأن يناقش ويعلق عليه. 

وإذا رجعنا إلى رولان بارت roland barthe‏ نجده ينطلق من لغة السرد ليعالج مسألة 
الخطاب» فينتهي إلى أن الجملة اللسانية وحدة أخيرة في اللغة وهذا يعني أن الخطاب لا يوجد 


إلا في الجملةء لأن الجملة هي القسم الأصغر الذي تمثل بجدارة كمال الخطاب بأسره.“ 


'- عبد الهادي بن ظافر الشهري: إستراتجيات الخطاب؛ ط1ء دار الكتاب الجديد المتحدةء بيروت» لبنانء 42004 ص 
6 . 

- المرجع نفسه: ص 37. 

3- رابج بوحوش: اللسانيات وتحليل التصوص»ء ص 100. 

*— فيصل الأحمر: معجم السيميائيات: Db‏ الدار العربية ca gle‏ بيروت» لبنان» 42009 ص 163. 


الفصل الأول Luis.‏ المصطلحات EA‏ 


ولم يبق بارت حبيس هذه الرؤية بل توسعت نظرته حتى صار الخطاب متعة وعشقا' 
نرى أن بارت قد اعتبر أن الخطاب لا يخرج عن نطاق الجملة فهي تمثل الخطاب بكامله إلا أنه 
لم يحصر رأيه في هذا المجال وسرعان ما توسعت نظرته ليكون الخطاب متعة وعشقا. 

Li‏ جوليا كريستيفا julia kristrva‏ فترى أن الدلالية خطاب داخل النص يقوم بخرق الدال 
والذات والتنظيم ccs gall‏ فهو يهدم النص ليرسي نصا جديداء وهذا ما لا يتأتى إلا في ظل de‏ 
جديد سمته كريستيفا بسيميائيات الخطاب.” ومن هنا نجد أن الناقدة تطالب بعملية هدم النص 


وإعادة بناء نص جديد. 


في حين ذهب تودوروف fodorov‏ إلى تقسيم الخطاب إلى نوعين: " خطاب نقدي 
وخطاب أدبي. أما الخطاب النقدي فهو الممارسة التي يكون فيها الناقد كالمنجز لا يستطيع أن 
يتحدث إلا خطابا مثقوباء وهي مرحلة يظهر فيها تحويل UY)‏ إلى علاقةء Lis‏ الخطاب الأدبي 
والشعري خصوصا فهو من منظور التواصلية يهدف إلى التعبير.” dus‏ يقول تودوروف " إن 
العمل الشعري ... ليس ممكنا إلا عبر فصل الخطاب الذي يعبر العمل الفني عن نفسه عن كلية 
اللغة» إلا أن هذا الفصل لا يتحقق إلا إذا كان للخطاب ذاته حركته الخاصة المستقلةء وبالتالي 
زمنه كما هو الحال مع أجسام العالم هكذا ينفصل الخطاب عن كل ما عداه ويخضع لانتظام 


'- رابج بوحوش: اللسانيات وتحليل النتصوصء ص LOL‏ 
— فيصل الأحمر: محجم السيميائيات» ص 165. 
— رابح بوحوش: اللسائيات وتحليل النتصوص؛ ص 103 


الفصل الأول Jus.‏ المصطلحات والمقا هع 


55 وخاضعا “AUD‏ '؛ ومن هنا نجد أن تودوروف يرى Gl‏ الخطاب يتميز ada‏ 
المتحركة والمستقلة الخاضعة لانتظام داخلي. 

ويعرف فوكو foucault‏ الخطاب بأنه: " هو أحيانا يعني الميدان العام لمجموع 
المنطوقات «(sénoncé)‏ وأحيانا ثانية ممارسة لها قواعدهاء Jai‏ دلالة وصف على عدد معين 
من المنطوقات وتشير إليها.” ويعرفه أيضا بقوله: " مجموعة من المنطوقات بوصفها تنتمي إلى 
ذات التشكيلة الخطابية» فهو ليس وحدة بلاغية أو صورية قابلة GY‏ تتكرر إلى ما لا نهاية يمكن 
الوقوف على ظهورها و استعمالها خلال التاريخ(...): بل هو عبارة عن عدد محصور من 
المنطوقات التي تستطيع تجديد وجودها.* وعليه فإن الخطاب ينقسم إلى قسمين خطاب gale‏ لا 
يخضع لنظام» وخطاب أخر تحكمه قواعد وقوانين تضبطه. 

أما هندس وهيرست فيعرفان الخطاب بأنه ليس أكثر أو أقل من سياق من المعاني 
مستبعدين النظر في العمليات الفنية والمؤسساتية التي تتجسد فيها الخطابات وهكذا اقتصر 
اهتمامهما على الخطاب إجمالا الذي يشرحانه بأنه الكلام والكتابة.“ فهما يعرفانه على أنه 


خطاب له معنى سواء ما تعلق بالكلام أو الكتابة. 


'- فيصل الأحمر: معجم السيميائيات» ص 165. 

— الزواوي بغورة: الخطاب» مكتبة لبنان ناشرونء بيروت» لبنان» 2010 ص 76. 

7- المرجع نفسه: ص T6‏ 77. 

— ديان مكدونيل: نظريات الخطاب» تر عز الدين اسماعيل» ط1ء المكتبة الأكادميةء القاهرة» مصرء 42001 ص 
133- 


ويرى دومينيك مانجونو بأن الخطاب ' يحيل على نوع من التناول للغة أكثر مما dass‏ 
على dés‏ بحثي محددء فاللغة في الخطاب لا تعد بنية اعتباطية بل نشاطا لأفراد مندرجين في 
سياقات معينة. وبما أنه يفترض تمفصل اللغة مع معابير غير لغوية فإن الخطاب لا يمكن أن 
اللغوي بل يتعداه إلى استعمالات أخرى غير لغوية. 
3- الخطاب عند العرب: 

لقد ظهرت في السنوات الأخيرة حركة نقدية نشيطة في العالم العربي تهتم بالنص 
الأدبي عموماء والخطابات الأدبية خصوصاء وهي وإن شقت اتجاها إلى التطبيق والممارسة 
النصية للتجديد واكتشاف أغوار الخطاب الأدبي العربيء إلا أنها لم تخل من تأثير المناهج 
والمعارف الغربية كاللسانيات» والأسلوبيات» والبنيوية.” 

الخطاب هو" مجموع خصوصي لتعابير» تحدد بوظائفها الاجتماعية. ومشروعها 
الأيديولوجي.” مما يعني أن الخطاب عملية تواصل تؤدي وظيفة اجتماعية ذات طابع 


'- دومينيك مانجونو: المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب» نر محمد بحيائن» ط1ء الدار العربية للعلوم ناشرون» 
بيروثء لبنان» 0008 ص 38. 

— رابح بوحوش: اللسانيات وتحليل النصوصء ص 104. 

— سعيد علوش: معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة 83. 


الفصل الأول Jus.‏ المصطلحات EA‏ 


كما أنه " نص مكتوب ينقل من المرسل إلى المرسل إليه يتضمن عادة أنباء لا تخص 
سواهما. "أ من خلال هذا التعريف نجد أن الخطاب قد ارتبط بالرسالة التي تنقل من شخص 
إلى آخر. 

ويرى عبد الله الغدامي بأن الخطاب " هو ما يختاره المتحدث من ذلك المخزون ليعبر به 
عن فكرته أو رسالته." ” يقترن الخطاب عند الغدامي بالمخزون الذي يمتلكه المتحدث لإيصال 
فكرته. 

أما سعيد يقطين فيرى بأن الخطاب هو الطريقة التي تقدم بها المادة الحكائية في الرواية. 
قد تكون مادة حكائية واحدة» لكن ما بتغير هو الخطاب في محاولته كتابتها ونظمها.” فقد قرن 
الخطاب بالمادة الحكائية التي يتغير خطابها من شخص إلى آخر. 

والخطاب عند يمنى العيد خطابان: يندرج الأول تحت نظام اللغة وقوانينها» وهو نص 
أدبي ويخرج الثاني من اللغة ليندرج تحت سياق العلاقات الاجتماعية يضطلع بمهمة توصيل 
الرسالة الجديدة وهو الخطاب. فالأول فضاؤه واسع» والثاني - الخطاب - يتشكل ابتداء من 
عملية ( التركيب» الصياغة)ء ( التركيبء العبارة)ء فيمعن في الصياغة ليخلق التعبير بالابتعاد 


عن التركيب» وهو حين يمعن في الصياغة يمعن أيضا في الإيديولوجية ويبالغ في خرق النظام 


5 مجدي وهبة: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدبء «2b‏ مكتبة لبنان» بيروت» لبتان» 51984 159. 
— عبد الله غدامي: الخطيئة والتكفبر» من البنيوية إلى التشريحية» ص 31. 
3- سعيد بقطين: تحليل الخطاب الروائيء 33« المركز الثقافي العربيء s g‏ 61997 ص7 . 


الفصل الأول Luis...‏ المصطلحات EA‏ 


Ei‏ عن المرجع.! وهذا يعني أنها قسمت الخطاب إلى قسمين» أحدهما خاضع لنظام اللغة 
وقوانينهاء في حين أن الآخر متحرر لا يضبطه أي نظام. 
Li‏ عبد الواسع الحميري فيرى بأنه: " يمكن النظر إلى الخطاب بوصفه " إستراتجية التلفظ' 
أو بوصفه نظاما US je‏ من عدد من الأنظمة التوجيهية والتركيبية والدلالية والوظيفية (النفعية) 
التي تتوازى وتتقاطع جزئيا أو كليا فيما بينهاء وهذا يقتضي أن الخطاب البياني على سبيل 
المثال» عبارة عن نظام مركب من ثلاثة أنظمة رئيسية على BN‏ وهي: 
- نظام ays gill‏ البياني الخاضع لمعيار ple‏ البلاغة (التقليدية) القديمة ".7 
- نظام التركيب الخاضع لمعيار علوم: النحو والمعاني. 
- ونظام الدلالة بالمعنى col pall‏ والخاضع لمعيار علم البيان (التقليدي) .$ فالخطاب عنده 
يشتمل على البلاغة والنحو و الدلالة أي أنه ليس خطابا عاديا و إنما هو خطاب مضبوط 
بقواعد وقوانين تحكمه. 
Li‏ صلاح فضل فيرى بأن: " الأدب خطاب «AS‏ وليس وحدات جزئية مشتتة كما 
تصوره الأقدمون ... ومن ثم فإن غطائه البحثي لا بد أن يستوفي شروط الخطاب العلمي حتى 


يتسم بكفاءة احتوائه وقدرة تمثله. مما يجعله يكف في المقام الأول عن إصدار أحكام القيمة 


'- رابج بوحوش: اللسانيات وتحليل النصوص» ص 105. 

— عبد الواسع الحمبري: ما الخطاب و كيف calls‏ ط1ء مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع؛» ببروت» 
لبتان» 2009« ص 9. 

7- المرجع نفسه: ص 10ء 11. 


الفصل الأول Jus.‏ المصطلحات والمقا هع 


à‏ مكانها أحكام الواقع وقوانينه المتغيرة.' أي إن الخطاب حسبه خاضع لشروط تحكمهء فهو 
لا يحتاج إلى أحكام مسبقة وإنما هو خاضع لأحكام الواقع التي تحدده. 
ومع هذا التعدد في تعريف الخطاب نشأ خلط بينه وبين مصطلح النص dus‏ اختلف 
الدارسون في تحديد مفهوم الخطاب وذلك بسبب أصوله المنقولة عن ثقافة أخرى وكذلك بسبب 
تشعب تخصصاته حيث أن هناك من يرى أن الخطاب هو النص فهو عندهم " خطاب تم تثبيته 
بواسطة الكتابة.” أي أنه يتعلق بكل ملفوظ اكتسب صفة الكتابة. 
إلا أن هناك من يرى بأن الخطاب أوسع من النص بحيث أنه " كل ملفوظ يشترط باثا 
ومستقبلا وعند الأول هدف التأثير على الثاني بأية طريقةء تتنوع الخطابات»ء وتمتد من المحادثة 
اليومية إلى الخطبة الأكثر إمعان في الزخرفة البديعية.* فالخطاب يتنوع حسب الموقفء إلا أنه 
يهدف إلى نفس الشيء» هو اشتراط عملية التأثير والتأثر سواء كانت لغة هذا الخطاب عادية al‏ 
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فالخطاب يحتوي النصء ويصفه في نطاق أوسع يعزله عن شروط تلفظه وتداولهء أما 
مصطلح النص فهو مقابل للدلالة اللغوية يدل على المتون العائدة لمؤلف ماء كما يحيل على 
النسيج اللغوي» فعد النص مقابلا للمتن كما هو معادل للملفوظ.“ 


'- صلاح فضل: بلاغة الخطاب ale g‏ النصء alle‏ المعرفةء ط1؛ الكويت» 41992 ص 7. 

= ميساء سليمان الإبراهيم: البنية السردية في كتاب الإمتاع والمؤانسة» دطء منشورات الهيئة الهامة السورية للكتاب 
دمشق» سورياء 62011 ص AT‏ 

— سعيد بقطين: تحليل الخطاب الروائيء ص 65 

{— ميساء glade‏ الإبراهيم: البنية السردية في كتاب الإمتاع Aad gall y‏ ص 18. 


EA A CT Jus الفصل الأول‎ 


وعليه فإن الخطاب قد شاع استخدامه في العديد من الدراسات النقدية وفقا للمناهج 
الحديثة وقد اتخذته البنيوية Mia‏ خصبا لدراسته والكشف عن أغواره وهي مشتقة من البنية التي 
هي عبارة عن نظام تتشابك فيه الوحدات اللغوية لتنتج عناصر تتحدد لتشكل علاقات تتآلف فيها 


وفق قواعد داخلية لا تحتاج إلى إضافات خارجية وإنما تعتبر النص الأدبي مجال دراستها. 


الفصل الثاني: البنية الإيقاعية في ديوان أبي 
الشيص الخزاعي 


أولا: بنية الإيقاع الخارجي 


1-الوزن 
2- القافية 
2-الروي 
ثانيا: بنية الإيقاع الداخلي 
1 - التصريع 
2- الطباق 
3- التدوير 


3-التكرار 


الفصل الثاني ...................البنية الإيقاعية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


يعد الإيقاع من مقومات تشكيل بنية القصيدةء وقد ارتبط بالشعر ثم بالنثر باعتباره 
العنصر الذي يميز الشعر عن باقي الأجناس الأخرى" فضلا عن أنه حين يتخلل البنية الإبقاعية 
للعمل فإن العناصر اللغوية التي يتشكل منها ذلك العمل تحظى من تلك الطبيعة المميزة بما لا 
تحظى به في الاستخدام العادي ٠"‏ فالشعر " كلام موزون تتم فيه المقابلة الإيقاعية بين مكوناته 
بخلاف النثر فهو كلام غير موزون لعدم شيوع المقابلة الإيقاعية بين عباراته”؛ لذلك يعد 
الإيقاع ركنا فعالا وله تأثيره الخاص في الخطاب الشعري. 
لقد عرف الإيقاع منذ القديم التباساء فاقترن بالوزن حيث عدهما بعض النقاد عنصرا 
واحداء إلا أنه تبين فيما بعد شساعة الإيقاع مقارنة بالوزن الذي يعد " leja‏ من الإيقاع الذي 
يمثل الوحدات النغمية التي يتألف منها البيت و ليس هو الإيقاع نفسه» فالإيقاع ظاهرة موسيقية 
acl‏ وأشمل و أنه واقف على المادة الصوتية لا يتعداها .. فالإيقاع غير الوزنء» فالوزن ليس 
إلا صورة محققة من ضروب إيقاعية مشتركة.* وهذا يعني أن الوزن هو جزء من البنية 
الإيقاعية التي تتألف من اتحاد عنصرين أساسين هما الإيقاع الخارجي والإيقاع الداخلي الذي 


سيتم تتبعهما في ديوان الشاعر أبي الشيص الخزاعي. 


'- سلام علي الفلاحي: البناء الفني في شعر جابر الأندلسيء Dds‏ دار غيداء» عمان» 62013 ص261. 
— رشيد شعلال: البنية الإيقاعية في شعر 1b sald a‏ عالم الكتب الحديث: إربدء الأردن» 2011« ص 17 
— دم علي الفلاحي: البذاء الفني في شعر جابر الأندلسي» ص 262. 


الفصل الثاني ...................البنية الإيقاعية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


أولا- بنية الإيقاع الخارجي: 


يتشكل الإيقاع الخارجي في القصيدة الشعرية من تضافر عنصرين أساسيين هما الوزن 
والقافيةء dus‏ يشكلان" قواعد أصليبة عامة يخض ع لها جمي ع الشعراء في 
نظم قصائدهم فهي قاعدة مشتركة يبنى عليها النص الشعري ٠"‏ وتنكشف من خلالها تجربة 
الشاعر الشعرية» وينبني الإيقاع الخارجي على جملة من العناصر أهمها: 


1- الوزن: 


يعد الوزن " الإطار الهيكلي الذي يحتضن الكلماتء فالألفاظ لا تستغني عن الوزن في 
الشعر؛ لأن الوزن يوكد فعل الكلمة» ويدعم فاعليتها؛ إذ يبرزهاء ويوجه الانتباه إليها بحيث تبدو 
علاقة الكلمة به جد وثيقة.” كما أنه الوسيلة التي تمكن الكلمات من أن يؤثر بعضها في البعض 
الآخر على أكبر نطاق ممكنء ففي قراءة الكلام الموزون يزداد تحديد التوقع زيادة كبرى ” كما 
أنه الميزة الفارقة بين الشعر والنثر. 

ولمعرفة الأوزان المستعملة من طرف " أبي الشيص الخزاعي" ومدى علاقتها بالمعنى 
وجب تقطيع الأبيات ومعرفة البحور الشعرية المعتمدة في ديوانه ومدى علاقتها بتجربة الشاعر 


الشعورية و الشعرية. 


1- إيمان الكيلاني: بدر شاكر السيابء ط1ء دار وائل للنشر والتوزيع» 62008 عمان» الأردن ص 259. 
2- سلام علي الفلاحي: البناء الفني في شعر جابر الأندلسي» ص 264. 


3- رشيد شعلال: البنية الإيقاعية في شعر أبي تمامء ص AD‏ 


الفصل الثاني ...................البنية الإيقاعية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


سمي كاملا لتكامل حركاته وهي ثلاثون AS a‏ وليس في الشعر من له ثلاثين حركة 
غيره؛ والحركات وإن كانت في أصل الوافر ما هي في الكاملء فإن في الكامل زيادة ليست في 
الوافر؛ وذلك أنه توفرت حركاته ولم يجيء على أصله والكامل توفرت حركاته على أصله فهو 
أكمل من الوافر فسمي لذلك كاملا.! ووزنه:” 

متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن 

احتل هذا البحر المرتبة الأولى فتصدر الأوزان التي نظم عليها الخزاعي قصائده لما 
يمتاز به الكامل من مساحة زمنية تتيح للشاعر التعبير في مختلف المعاني؛ فنجده قد وظفه في 


أغراض مختلفة كالمدح و الغزل و الرثاء وغيرها من الأغراض الشعرية ومن ذلك قوله:3 


ا دار die‏ ليس فيك el a bad‏ اين ذروس 
6 تلك ii‏ ك ليتس LLY‏ مَعالمَ gs Gi‏ 


0/0// /0//0/ //0// 0/0/ 0/0// /0/ /0/ //0/ 70/0 


متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعل 
اده lye of calle‏ من البلى بَعْدَ النهيم خشونة و يوس 


'- الخطيب التبريزي: الكافي في العروض والقوافي» تحق الحساني حسن عبد اللهء ط3» مكتبة الخانجي»: القاهرة 
مصر 41994 ص7 5. 

— محمد علي الهاشمي: العروض الواضح وعلم القافيةء Lda‏ دار القلمء دمشق» 1991« ص69. 

sf -3‏ الشيص الخزاعي: الديوان» تحق شاكر العاشورء Lb‏ دار صادرء بيروت» لبنان» 2013 ص 64. 3 


“stl‏ غالك Al‏ عراك من لبلئ 
[Off Of //0/ 70/0/‏ // 0/70 
متفاعلن متفاعلن منفاعلن 
تاكن اي عن بكرا 
Le‏ كان أخصب lite‏ بك مررتن 
ff 0//0/ //0/ /0/0[‏ /0//0 
متفاعلن متفاعلن متفاعلن 
فسقاك LG‏ دار yat‏ 
Of /O///‏ /0/ 0//0 ///0//0 
متفاعلن متفاعلن متفاعلن 
دار جلا Ladd ai Lee‏ 
/0/0 0/7 /0/0 70/7 //0//0 
celine  .نلعافتم ciel‏ 


La y) le آي‎ cine طلل‎ 


الفصل الثاني ...................البنية الإيقاعية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


0/0// f 0//0// /0//0 70/ 
dell chti obli 
tags dal رتك‎ a 
jl ربك أأهلن‎ gL 

/0/0/ /0// /0//0 /0/0/0 
فيه الرواعد والبروق هجوس 
فيه un Gey eID‏ 

/0//0/0// | 0//0/ //0/0 
متفاعلن متفاعلن متفاعل 
خلق تَمْرٌ به الريَاح D‏ 

0/0// /0//0// 70/7 Off] 
Ulis مقاط‎ lel it 


8 FES, a - > -2f كأ‎ 
دروس‎ CA ge باقِي‎ Et 


الفصل الثاني ...................البنية الإيقاعية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 
SE E‏ 
Off 0//|‏ /0/ 0//0/ //0//0 ///0/ /0/0 /0//0/ 0/0/7 
gels‏ مقاعلخ. delta ii gels. del‏ 

استهل الشاعر قصيدته بالوقوف على الأطلال و سؤالها عن الديار وأهلها الذين ارتحلوا 
ولم تبقى إلا الآثار الدارسةء فيتحسر على الأيام الماضية التي كانت تعني له العيش الخصب 
الآهل المأنوس بالربع» ولقد استعمل بحر الكامل وما يتيحه من تغيرات فنجد زحاف الإضمار 


طرأ بكثرة على حشو هذه الأبيات» أما العروض فقد وردت سالمة على غرار الضرب الذي 


قل لططويلة موضيع لعقدي 


0/0/0//0///0//0/0/ 


متفاعلن متفاعلن Lie‏ 
النأ وقفت على مدامعهي 
/0/0 //0/ //0 //0///0 
متقاعلن متفاعلن متفا 


rE SIN I 


,= أبو الشيص الخزاعي: الديوان» we‏ 48 


ولطيقة الأخشاء as",‏ 

ولطيفة لأخشاء gasi‏ 
///0/0/0//0/ /0/0/0 

ا" اعلن Re‏ أعلن | 

فنظرات G‏ ا ن في الخ 

gial à, Las Le فنظرات‎ 
0/0/0/ /0/0/ 0/ /0/// 

اعلن اعلن 


والججل Al;‏ & في العضند 


الفصل الثاني ...................البنية الإيقاعية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 
لولتتتططق ately‏ وار معن Tey, Jal,‏ وج فِلْعَضلدِي 
/0/0 70/7 /0//0/ //0 /0/0/ /0/0/0/ /0/0/0 
متفاعلن متفاعلن متفا Li sil de pel,‏ 
Off /0// 0/0/ 0//70/ [Of Of 0//0///‏ 0/7 /0/0 
مقاطن. gel. ti Liu gel i,‏ هتنا 
يتضح لمتلقي هذه الأبيات أن زحاف الإضمار قد مس أغلبية حشو التفعيلات أما 
العروض والضرب فوردا حينا أحذ وحينا آخر أحذ مضمرء أي إن علة الحذذ قد أصابتهما في 
بعض الأبيات لتتحول تفعيلة متفاعلن إلى متفا؛ أما في البعض الآخر فوردت مجتمعة مع زحاف 
الإضمار لتصبح متفأء ولقد انعكست هذه التغيرات على إيقاع الأبيات الذي أخد يتراوح بين 
السرعة والتباطؤ لينسجم مع معاني هذه الأبيات التي يريد الشاعر فيها الوقوف؛ وتأمل صفات 
محبوبته الحسية ووصف أدوات الزينة التي تضعها كالسوار و الحجل والدملوج» وفي الوقت 
نفسه يريد تسريع زمن الفراق فيطلب منها أن تشفق على حاله وتنظر إلى أثر الدموع على 


الخد. و يستعين الشاعر بالبحر الكامل للتغني بصفات الممدوح وذلك في قوله:! 


!- أبو الشيص الخزاعي:الديوان» ص 127 


0// 0///0/ /0/ //0//0 II} 
متفاعلن متفاعلن متفاعلن‎ 
تكن‎ ay للشاء‎ Gad, 
تكن‎ ay ol موقن‎ A, 

Off /0//0/ 0/0/ /0///‏ 0/7 
متفاعلن متفاعلن متفاعلن 
Cy‏ الصّنائع في البلادء فأصبحت 

0//0// /0//0/ //0//0 /0[ 


متفاعلن cel‏ متفاعلن 


الفصل الثاني ...................البنية الإيقاعية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


a ة‎ LÉ et a و‎ 
0/0/0/0 //0// 70//0/0 | 
Ni قط قى‎ D تلوق‎ 
Aly lls Sd pL شوق‎ 
0/0/0/0/ /0// /0//0 /0/ 
One pee oy eer ae 
At تجبى لبه مَحَامِة‎ 
0/0/0/0 //0// /0// 0/0/ 


“Lelie متفاعان‎ gelé 


نظمت الأبيات من بحر الكامل فجاءت العروض فيها سالمة» Li‏ الضرب فأصابته علة 
القطع مجتمعة مع زحاف الإضمار فتحولت تفعيلة متفاعلن إلى متفاعل» أما الحشو فتراوح بين 
التفعيلات السالمة والتفعيلات المضمرةء clad‏ إيقاع البيت بطيئا le gi‏ ما لتتناسب مع معاني 


الفصل الثاني ...................البنية الإيقاعية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


كما وظف بحر الكامل في مقام حديثه عن الخمر و الأثر الذي يتركه على شاربها وذلك 


l. و‎ 

في قوله: 
À > LS à net z é‏ 7 
DU ge Bae ae ce oo ue à ase Sat, a Oe z‏ 


0/0// /0//0/0/ OF /0/// 0/7 0///0/ /0/0/0/ /0/// 

متفاعلن متفاعلن متفاعلن St‏ مقاط juss‏ 

لقد طرأ على تفعيلات هذا البيت بعض التغيرات فنجد عروضه أتت سالمة وضربه قد 
مستها Lil cahil dle‏ حشو هذا البيت فتراوح بين تفعيلة سالمة و أخرى مضمرة مما أضفى 
على هذا البيت نغما موسيقيا. 
ب- بحر الخفيف: 

يعد من" أكثر البحور طلاوة ولينا و موسيقية» وليس في بحور الشعر بحر كالخفيف 
يصلح للفخر و الحماسة والغزل والمديح و الرثاء والوصف والعتاب و الحكمة... ولذا أكثر من 


النظم على وزنه فحول الشعراء المتقدمين” وقد وظف الشاعر هذا البحر بنسبة كبيرة في 


' - أبو الشيص الخزاعي: الديوان» ص 66. 
7- محمد علي الهاشمي: العروض الواضح وعلم القافبة» ص 100. 


...................البنية الإيقاعية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 
ديوانه الشعريء لما له من سعة في استيعاب المعاني»ء ولقد استخدمه في العديد من الأغراض 


كما في قوله:! 
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والإمامٌ الذي جناياهُ Lal‏ 
ولإتام للذي جِنَايَاهُ Li‏ 
/0//0/ 0//0 //0/0/ /0/0 
وسيعت AK‏ الخلائق جُوداً 

///0 /0//0 //0// /0/0 
قائمٌ بالثهمار في رعيَة الفا 
Of /0//0/ 0/0‏ /0// 0/0 


1 - أبو الشيص الخزاعي:الديوان» ue‏ 24. 


س غديرٌ ورواضة خطئراءً 
س Dies) Don‏ خضن راو 
///0/0 //0//0 /0/0/0 
g iiai‏ الأغنياء و الققراء 
/0//0/0//0/ /0/0///0 
س» وبالليل ساجد LS:‏ 
س Ji,‏ ساجدن eS‏ 
///0/0/ /0//0 /0/0/0 


3 تفعل. مة‎ n ii 


الفصل الثاني ...................البنية الإيقاعية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


طرأ على الأبيات تغيير بعدما دخل زحاف الخبن على أغلب تفعيلاته» و اختلف موقعه 
dus‏ نجده يقع تارة في التفعيلة الأولى من jac‏ البيت الأول ثم يتصدر التفعيلة الأولى من 
صدر البيت الثاني» ونقرأه أيضا في التفعيلة الأولى من عجز البيت الثالث» كما نجده مستقرا 
في التفعيلة الثانية من صدر وعجز هذه الأبيات» مما أسهم في خلق نوع من النغم الموسيقيء Lol‏ 
العروض فقد وردت تارة سالمة وتارة مخبونة» والضرب ممته زحاف الخبن وعلة التشعيث 
وهذه التغييرات التي مست أغلبية تفعيلات الأبيات وردت لكسر الرتابة و ee‏ الموضوع 
الذي يعدد فيه الشاعر خصال ممدوحه الحميدةء فهو ol gall‏ الكريم المتفاني في خدمة رعيته 
المتمسك بدينه وعقيدته. 


ويستدعي الشاعر بحر الخفيف لرثاء أحد المحاربين وذلك في قوله:! 


َة المتون بَعْد احتال Oh‏ صفين مِن فنأ وتصال 
َة ei‏ بعد oh AS‏ صفقين من قنن iets‏ 


0/0/// 0// 0/ /0/0/ /0/ 0/0//0/0//0//0/0/// 
ODE obi. فاعلاتن‎ el à get Gy ed 


في hay‏ من ‘call‏ صقيل وقميص من الحديدي ومُذال 


'- أبو الشيص الخزاعي: ol‏ ص 87. 


الفصل الثاني ...................البنية الإيقاعية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 
في رذاءن Ca‏ صنصفيح ص قيلن و قبيصن مِن لحبيد مُذالي 
[f 0/0/// 0/0/7 /0//0/7 0/0//0/‏ 0//0/ //0/0 


3 فيلت‎ ‘tas > فیا“‎ ad تفعل'.‎ OMe Ls 


كنت dl‏ لاغتداء يد الأ رب ولم تخطر gs Copia‏ 
كنت wal‏ لعتذاء بد ذف وول تخطر ون الي 


/10/0//0 /0//0/ // 0/0 ///0 /0// 70/70 //0/0 
نسجل على هذه الأبيات الشعرية هيمنة زحاف الخبن على معظم التفعيلات التي نادرا ما 
ele‏ سالمةء وذلك لكسر رتابة بحر الخفيف من خلال حذف الثاني الساكن فانعكس ذلك على 
إيقاع البيت الذي تسارع مع تسارع الأحداث التي أدهشت الشاعر؛ فهو لم يتخيل وفاة المحارب 


لأنه قوي وشجاع» وحاملا للسلاح إلا أن ذلك لم يكن LES‏ له فلقي حتفه. 


ولقد استعمل أبو الشيص الخزاعي هذا البحر في مقام العتاب؛ حيث يقول:! 


pang usual‏ من ف dy‏ عند ائات لوقي 


0/0//0 /0//0/ 10/0 // 0/ O/ Of 70/0 //0/ /0/ 0/7 0/ 


'- أبو الشيص الخزاعي: الديوانء ص 80 


الفصل الثاني ...................البنية الإيقاعية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


0/ Of /0/0 //0/ /0/0/ /0/ 
0/ Of /0/0/ /0// 0/0/ /0/ 


ري و تجري مجرى دمي فِي AIX‏ 
ري و تجري مَجْرَى دمي st id‏ 
O// 0/0/ 0/0} / 0/‏ /0 //0/0 
فاعلاتن ‏ مستفعلن فاعلاتن 
cell a‏ في Goal gas‏ 
/0 //0/0/ /0 //0 /0//0 


المتأمل لهذه الأبيات يلاحظ كثرة التفعيلات السالمة؛ إلا أنها لم تخل من دخول الزحاف 
والعلل عليها كزحاف الخبن الذي مس تفعيلة فاعلاتن فأصبحت فعلاتنء أما تفعيلة مستفعلن 
فأصبحت متفعلن بسبب الزحاف نفسه» والعلة التي مست بعض التفعيلات هي Ale‏ الحذف التي 
حولت فاعلاتن إلى فاعلن بسبب حذف السبب الخفيف من آخر التفعيلة» مما أسهم في التخفيف 
نوعا ما من ثقل تفعيلات بحر الخفيف. 

و يوظف بحر الخفيف في حديثه عن الخمر و مراحل صنعها وتأثير أشعة الشمس عليها 


1 ook 
يقول:‎ Cus 


'- أبو الشيص الخزاعي: الديوان» 21. 


الفصل الثاني ...................البنية الإيقاعية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


ii ais إذ‎ Dj = RC 
Lh ذاك‎ à يران‎ Jis تخت‎ 
0/0/ /0/0/ /0/70 /0/ 0/ 
RC ey LJ بن عمقت‎ 
0/0//7 0//0// 0/0// 0/ 
الذّاهي بنارء ولا غي‎ té hl 
غي‎ Ly َم ينهططاهي بنارن‎ 
/0/ 0/7 0/0// 0/0/ 0/0//0/ 
فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن ف‎ 
وَحشت‎ yy all og ja tll gine 
0/0// /0//0 /0/ 0/0/// 


K Né Li 5 Nai 


Of 0/0///‏ /0// 0/0/0/0 
سء وصيف يغلي بهاء وشيتاء 
س وَصَيفن aie‏ بها وشيتاءو 

Off 0/0/ 0/0///‏ 0/0//7 
رها عن طبيغة الكرم gle‏ 
ye LA,‏ طبيَةلكرم ماءو 

0/0/ /0/0 //0// Of 0/ 
الجخؤزاء‎ sla نار ها‎ 
لجوزاغو‎ slg, LS 

0/0/0/0//0//0/ 0//0/ 


الفصل الثاني ...................البنية الإيقاعية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


لقد طرأت على تفعيلات هذه الأبيات العديد من التغيرات فمسها زحاف الخبن بكثرة كما 
مستها أيضا علة التشعيث التي حولت تفعيلة فاعلاتن إلى مفعولن» فانعكس ذلك على إيقاع 
التفعيلات الذي أخد يتسارع بسبب هذه الزحافات والعلل. 

ج- بحر الطويل: 

يعد بحر الطويل من الأبحر التي كثر استعمالها في الشعر العربي؛ ذلك أنه " يتسع 
لجميع أغراض الشعر وبخاصة الفخر والحماسة والمدح» ولذلك ركب متنه الشعراء المتقدمون و 
المتأخرون و أكثروا من النظم فيه"؛ وهو بحر يمتاز بالرصافة والجلال في نغماته وذبذباته 
المناسبة الهادئةء لذا هو أصلح البحور معالجة للموضوعات الجديةء كما أنه بحر رحيب الصدر 
طويل النفسء والعرب وجدت فيه مجالا واسعا للتفصيل مما كانت تجده في غيره من الأوزان.” 

ونجد أبو الشيص الخزاعي استخدمه بشكل لافت في شعره» وذلك بسبب ما يتيحه 


هذا البحر من حرية مطلقة تمنح الشاعر فرصة التعبير عن كل ما يختلجه» ومن ذلك قوله:3 


مرت Led, ie‏ طلول ديار الكي» والخي Do‏ 

مرت see‏ لششؤق Kis pi‏ طلول ديار (aly Qi‏ مغرب 
Of 0//‏ //0/0/0 //0//0//0/0 //0/ //0/ 0/0/ /0/0/ /0//0 

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن ١‏ فعول مفاعيلن فعولن مفاعلن 


'- محمد علي الهاشمي: العروض الواضح وعلم القافية» ص32. 
— سلام علي الفلاحي: البناء الفني في شعر ابن جابر الأندلسي» ص 268. 
sf -‏ الشيص الخزاعي:الديوان ص 26» 27. 


الفصل الثاني ...................البنية الإيقاعية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


| كسا Sa‏ بُرْدَيْها البلىء Listy‏ 
Lay, Liss ass‏ 
//0 /0/ /0//0/0/0/ //0//0 
فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن 
غير مَغناماء ci nes‏ رُسومها 
غير Lab‏ وَمَخْهَت Lt)‏ 
//0/ //0/0/0 0/0/7 //0//0 
فعول مفاعيلن فعولن مفاعلن 
قرع في perce‏ 
Of //0//‏ /0//0/0 /0//0//0 


cles Giga فعول مقاعان‎ 


أشنا جديديهاء وأغلاما قشب 
نتا Lindel ga‏ قب 
//0/0 //0/0/0 //0//0/0 0/7 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 
êtes‏ وأرواخ ASG‏ لها عقب 
Dites‏ و Las DAIS)‏ لها عقب 
//0/0 //0/0/0 //0/0 0/7 0/7 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 
Ga He)‏ الشمل» في صتراقه Lise‏ 
Ch Yl‏ ششمل في صرقهيٰ Lee‏ 
Of /0/0 /0// 0/0/‏ /0// 0//0 


فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 


يلاحظ المتلقي لهذه الأبيات أن العروض والضرب قد مسهما زحاف القبض فتحولت 


مفاعيلن إلى مفاعلن» كما مس الحشو فحول فعولن إلى فعول التي اختلف وقوعها داخل الأبيات 


فوردت زاحفة في التفعيلة الأولى من الشطر الثاني وسالمة في الشطر الأول» ثم جاءت زاحفة 


في الشطر الأول وسالمة في الشطر الثاني. 


الفصل الثاني ...................البنية الإيقاعية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


ثم حافظ أبو الشيص الخزاعي عليها في التفعيلة الأولى من حشو الشطر الأول 
في البيتين الأخيرين» وقد أسهم هذا الزحاف في تسريع الإيقاع نوعا ما بسبب حذف الساكن 
الأخير من التفعيلة ليتناسب مع معاني الأبيات التي عبرت عن مرور الزمن والتحول من حال 
إلى حال فالدار التي كانت عامرة بأهلها أصبحت أطلالا لذلك فهو يشتاق لتلك الأيام» و بذلك 
يكون قد سار على درب الشعراء الجاهليين في وقوفهم على الأطلال. كما نجده يتحدث عن 
الخمرة ورائحتها التي شبهها بالمسك» والتي تزداد توهجا كلما مر عليها الزمن Cus‏ 
يقول: 1 
نينا مقن كنا كيه يها EE‏ 
//0// /0/0 /0/ /0//0//0/0 //0///0 /0/0/ /0/0// 0/70 
فعول مفاعيلن فعولن مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن مفاعلن 
وازن الشاعر في هذا البيت بين الشطر الأول و الثاني في عدد التفعيلات السالمة وعدد 
التفعيلات المقبوضةء فانعكس ذلك على إيقاع البيت الشعري الذي ازداد نغمهء ليتناسب مع حالة 
الشاعر المستأنسة بالخمر. ونجده يعبر من خلال هذا البحر عن حكمته في الحياة حيث 


A 


يقول:” 


'- أبو الشيص الخزاعي:الديوان» ص28. 
— المصدر نفسه: ص 29. 


الفصل الثاني ...................البنية الإيقاعية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


Lie إلى أن رى بالأربَعينَ‎ 
igh ts ge LA) أن‎ LI 
0//0// [0//0/0] 0/7 0/ 0// 
فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن‎ 
Ss Gets غرابي‎ De GSS, 
0//0/7 0/0// 0/0/ OF 7/0// 


فعول gholi‏ فعولن مفاعلن 


ووقرني قراغ الحوادث Lis‏ 
ووققرني قراغ لحوادث ونتكب 
Off /0//‏ /0/ 0//0// /0//0 
فعول مفاعيلن فعول مفاعلن 
و Sal‏ طول التجارب و GAN‏ 
fs‏ طول تتجارب و لأب 
//0/ //0 /0/ 0//0// /0//0 


dt فصول‎ Got à di si 


وردت تفعيلات هذين البيتين في أغلبها مقبوضة» dus‏ إن هذا الزحاف قد أسهم في 
تسريع إيقاع البيت بسبب حذف الخامس الساكنء ولقد عمد لهذه السرعة لتلخيص تجربته في 
الحياة التي يرى بأنها سبب من الأسباب التي جعلته حكيما. ويهجو مدينة بغداد مستعينا بالبحر 
الطويل وذلك في قوله:' 
تطاول في بغدادَ ch‏ وَمَن بت À Hi sa à‏ غير a)‏ 
تطاول sig Li‏ ي ووت ds‏ يلحت 4 غير راقدي 
//0/ 0/7 /0/0/ /0/0 0//0/7 //0/0//0/0/0//0/0/ /0//0 


فعول مفاعيلن فعولن gelé‏ فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 


!- أبو الشيص الخزاعي: الديوان» ص 53 


الفصل الثاني ...................البنية الإيقاعية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


بلا إذا زال التهار تقافزت 
بنادن إذا زال yg‏ تفافزت 
//0/0 0/7 /0/ 0//0/ //0//0 
فعولن مفاعيلن ‏ فعول مفاعلن 
ديازجة شهب yy bl‏ كأنها 
i Lb‏ شهب لبُطونء Lie‏ 
Off /0//‏ /0/ 0//0/ //0//0 


فعول مفاعيلن فعول مفاعلن 


isl‏ مَا (te Gh‏ وواجد 
hel 5‏ ها بَيْنَ Die‏ وواجدي 
//0//0/0 /0 /0/ /0/0 //0//0 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 
بغال ang pe‏ في المَذاود 
بغال بُريدن أرسيلت فلمَذاودي 
Of 0//0/ 0/0// /0//‏ //0//0 


فعول مفاعيلن فعولن مفاعلن 


أصاب زحاف القبض عروض وضرب هذه الأبيات» كما أصاب كلا من التفعيلة الأولى 
من صدر البيت الأول و التفعيلة الثالثة من صدر البيت الثاني» أما البيت الثالث فقد توزع 
زحاف القبض في تفعبلته الأولى و الثالثة من صدر البيت والتفعيلة الأولى من عجزه» حيث 
اختلف وقوع هذا الزحاف داخل هذه الأبيات ثم أخد يتزايد في البيت الثالث ليتلاعم مع معاني 
الأبيات التي يهجو فيها الشاعر مدينة بغداد و يعدد مساوئهاء فليلها طويل يزعجه ويحرمه 


المنامء كما أنها مليئة بالبراغيث السوداء التي تشبه البغال. 


الفصل الثاني ...................البنية الإيقاعية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


للبحر المتقارب رنة واضحةء ونغمة حماسية duaa‏ وهو بإيقاعه هذا che‏ 
لموضوعات العنف ذات الطابع الحماسي.! و سمي متقاربا لتقارب أوتاده بعضها من بعض AN‏ 
يصل بين كل وتدين بسبب واحد فتتقارب الأوتادء فسمي بذلك متقارباء وهو على ثمانية أجزاء” 
ووزنه: 3 
فعولن فعولن Oly ad‏ فعولن فعولن فعولن فعمولن فعولن 
لقد عرف هذا البحر حضور! لا بأس به في أشعار أبي الشيص الخزاعي» Cus‏ نجده 
يستعين بهذا البحر لوصف ليالي اللهو الحافلة بقرع الدفوف وعزف القيان وذلك في قوله:“ 
عليك NN‏ ليلة ep‏ وليل خليع العنان 
//0/ 70/70 0/7 /0//0 //0/0 0/0/7 70/7 0/0//0 
فعولن فعول فعولن فعو فعولن فعولن فعولن فعولن 


قصرات بك اللو في ae‏ بقع pe «oi‏ القيان 


'- محمد علي الهاشمي: العروض الواضح وعلم القافية» ص 39. 
— الخطيب التبريزي: الكافي في العروض teil silly‏ ص 128. 
— محمد علي الهاشمي: العروض الواضح وعلم القافية» ص 34. 
sf -“‏ الشيص الخزاعي: الديوانء ص 101. 


الفصل الثاني ...................البنية الإيقاعية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 
قصرات sel‏ في adp tel‏ عزف pal‏ 
Of 0/0 // /0//‏ /0/0//0 //0/70/0/ //0/0//0/0 
فعول فعولن فعولن فعولن فعولن فعول فعولن فعولن 
يسجل المتلقي لهذين البيتين حدوث بعض التغيرات حيث دخل زحاف القبض على 
التفعيلة الثانية من حشو صدر البيت الأول فتحولت من فعولن إلى فعولء كما مس التفعيلة 
الأولى من حشو صدر البيت الثاني و التفعيلة الثانية من حشو عجز البيت الثاني» Li‏ عروض 
البيت الأول فمسته علة الحذف وعروض البيت الثاني فورد سالماء أما الضرب فقد ورد سالما 
ولقد انعكست هذه التغييرات على إيقاع البيتين بسبب حذف الخامس الساكن وحذف السبب 


الخفيف من آخر التفعيلة. ونجده يستدعي هذا البحر في مقام حديثه عن الماضي والحاضر حيث 


l. art 
ما بَيّض العارضان‎ Sis و ريعانة‎ Ga لعل‎ 
لعارضاني‎ Garb لعل شش باب و رَيْعَانهُو يُسَوودُ ما‎ 


0/0//0/0 //0/ Of //0 / 0//0/0/ / /0//0/0// 


فعولن فعول فعولن فعهو فعول فعولن فعولن فعولن 


!- أبو الشيص الخزاعي: الديوان» Le‏ 101. 


وهبهات» el‏ من Wage‏ 
Liga,‏ عيش مِن Gaye‏ 
Of /0/ OF /0/0//‏ /0//0 
فعولن فعولن فعولن pi‏ 
di‏ صدع Lin‏ ما Lis‏ 
للا pa ns‏ شين نا يننا 


0//0/ Of /0/0 ///0// 


الفصل الثاني ...................البنية الإيقاعية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


cl AN وأغصانك المائلات‎ 
ei His واشت‎ 
0/0//0 /0//0/0 //0/0/ 
Di dé Sled dis 
a الرداء‎ gi dis, 
gid sh صذع‎ hs 


0/0//0 /0//0 /0/ //0/| 


J‏ فعولن فعولن si‏ فعول فعهولن فعولن فعولن 

فالقارئ لهذه الأبيات يلاحظ كثرة التفعيلات السالمة إلا أن هذا لا ينفي دخول بعض 
التغييرات عليهاء فعروض البيت قد مسته علة القطع فتحولت فعولن إلى فعوء أما الضرب فورد 
سالما و الحشو أصابه زحاف القبض في بعض التفعيلات» فنجدها تطول وتقصر لتتناسب مع 
دلالة الفرح والحزن التي يحس بها الشاعرء فهو يتمنى رجوع أيام الشباب و حيويته وهذا يبث 
الفرح في قلبهء إلا أنه يدرك استحالة الأمر GY‏ الشيب هو واقعه المر الذي فرق بينه وبين كل 


الأمور التي أحبها. 


ولقد استعان الشاعر ببحر المتقارب ليعاتب أحد أصحابه وذلك في قوله:! 


'- أبو الشيص الخزاعي: الديوان» ص35. 


فلمستتقامت لك رماتو 
//0/0//0/0 // 0/0//0/0 
فعولن فعولن فعولن فعولن 
dei‏ 
Of /70/ /0/ 0//‏ /0//0 
er eee a ee‏ 
Ld‏ بال ii, jhe te‏ 
CA s'y We JUG Ld‏ 
Of‏ /0/ /0// /0//0/0 


Ol‏ فعول فعولن فعو 


الفصل الثاني ...................البنية الإيقاعية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


قذفت بحبلي على غاربي 
قذفت hs‏ علا غاربي 
//0/ //0/0 0/7 /0//0 
فعول فعولن فعولن فعو 
fi,‏ مزل الكاذِب 
و أنزلتيِي منزل it‏ 
//0//0/0 /0// 0//0/0 
Oly‏ فعهولن فعولن så‏ 
إذا عا ei i‏ اي T‏ 
LY‏ نظرت إلى جانبي 
Off /0// Of Off‏ /0//0 


رل فل فل : 


وردث التفعيلات في معظمها alls‏ ماعدا زحاف القبض الذي مس التفعيلة الأولى من 
jac‏ البيت الأول» والتفعيلة الثانية من صدر البيت الثاني» والتفعيلة الثانية من صدر وعجز 
البيت الثالث فتحولت فعولن إلى فعول» أما العروض فجاءت سالمة من الزحاف في البيت 
الأولء أما في باقي الأبيات فمستها علة القطعء أما الضرب فورد مقطوعاء وقد استطاع الشاعر 


من خلال هذا البحر وخفة تفعيلته " فعولن " التعبير عن غضبه واستيائه من صديقه الذي أخطأ 


الفصل الثاني ...................البنية الإيقاعية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


في حقه. وقد وجد أبو الشيص في بحر المتقارب ضالته للتعبير عن تشاؤمه من الغراب» فهو 


في نظره مصدر للخراب والدمار والفراق بين الأحباب؛ وذلك في قوله:! 


أشاقك Je‏ مقي الجران 
[/0// / 0/0/ /0/0//0/0 
فول قول سوال فر 
Gaal‏ الجتاح» شديذ plat‏ 
//70 70/70 70/7 0/0//0 
فعولن فعول فعولن فعولن 
وفي cris‏ الغراب اغتراب 
وقي نَعَبَات لغراب ee‏ 
Off‏ ///0/ 0//0/ 0/0//0 


فعو فعولن فعولن فعولن 


'- أبو الشيص الخزاعي: الديوان»ء ص100. 


sb Lie‏ على غصئن بان 
UE‏ ينو (ie‏ غصنن gl‏ 
Off /0// 0/0//‏ /0/ /0/0 
وان فول Doi Glad‏ 
PAS SE‏ 
Of /0/0//0/0 //‏ /0/0//0 
فعولن فعولن فعمولن فعولن 
وقي البان pol ets‏ 
DS gai,‏ بَعِيْدُ تَتَدَانِي 
//0/0/ /0/0 //0/ 0/0//0 


فعولن فعولن فعولن فعولن 
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نلاحظ على هذه الأبيات ورود تفعيلات الشطر الثاني في البيت الثاني والثالث سالمة في 
معظمهاء إلا أن زحاف القبض قد أصاب بعض التفعيلات» وذلك لكسر الرتابة الناتجة عن 
تكرار نفس التفعيلات» وإضفاء نغم في إيقاع هذه الأبيات. 
ه- بحر البسيط: 


يعد بحر البسبط من أشهر بحور الشعر العربي وأكثرها استعمالاء ومن أكثرها استعابا 
للأغراض والمعاني المختلفة» وهو يفوق الطويل رقة وجزالةء وقد أكثر من النظم على وزنه 
الشعراء العباسيون» وأصحاب البديعيات و المدائح النبوية والأناشيد الدينية!؛ و سمي بسيطا CY‏ 
الأسباب انبسطت في أجزائه السباعية» فحصل في كل جزء من ail jal‏ السباعية سببان» فسمي 
لذلك بسيطاء وقيل سمي بسيطا لانبساط الحركات في عروضه وضربه» وهو على ثمائية 
أجزاء: مستفعلن فاعلن أربع مراتء” وقد كان حضور هذا البحر ضئيلا مقارنة بالأبحر السابقة 


ونجده في قول الشاعر:3 


Atal‏ لله رب العالْمينَ على قربي de Es‏ يا بن إسحاق 
oli Sel‏ ربب لغالمين َا قربي hy‏ منهو يبن إبنحاقي 


0/0/0/ /0/ 0/0/ //0// 0/0/ 0// /0//0/0/0/ /0/0/ /0/0/ 


Jol فلن من‎ ddia م ف‎ db du 


'- محمد علي الهاشمي: العروض الواضح وعلم القافية» ص AT‏ 
— الخطيب التبريزي: الكافي في العروض والقوافي» ص 39. 
— أبو الشيص الخزاعي: الديو آن؛ Le‏ 81. 


يا il‏ شيغري متى تجدي ciple‏ وقد 
/0/0/ /0/0 //0 /0/0 70/7 0/7 
تجدي علي إذا ما قل De‏ راق 
تجدئ WY ke‏ ما dé‏ من oly‏ 
/0/0 //0/ //0 /0 /0/ /0 /0/0 


le.‏ قاع 
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أصضبحت رب دانير و أوأراق 
cp)‏ رب دنانيرن و أوراقي 
/0/0/ /0/ //0/0/0 //0/0/0 

مستفعلن فعلن مستفعلن فاعل 
والتفت الستاق» عند الموات» بالسّاق 
ولتففت منساق عند لموات is‏ 
/0/0// 0/0/ /0/ 0/0/0//0/0 


سستفعلن. chain gel‏ فاعل 


نلاحظ على هذه الأبيات أن تفعيلة مستفعلن قد سلمت من الزحافء إلا أن تفعيلة فاعلن 
قد أصابها زحاف الخبن فتحولت إلى ( فعلن )ء أما العروض فمسها زحاف الخبن في البيت 
الأول والثاني أما البيت الثالث فقد أصابتها علة القطع فتحولت (Jeli) i)‏ وكذلك الضرب 
أصابته علة القطعء وهذه التغيرات التي مست تفعيلة فاعلن قد أدت إلى كسر رتابة البحر 
البسيط.كما استدعى الشاعر البحر البسيط للتعبير عن مدى شوقه لمحبوبته حيث يقول:! 


Jool ela‏ ببشرى منك تطمِعْنِي فكان Si‏ وهمي أنه وَهِما 


'- أبو الشيص الخزاعي:الديوان» ص 91. 
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(paki بِبُشرى منك‎ Ju) el 
0///0/ 70/ 0/0// /0//0/0/ 
Liye ولكن زادني‎ ac À فما‎ 
حَزتن‎ 5 Uslly فخت‎ La 
0/// 0//0/ 0/0// 70/7 Off 
حب قذ حلت بها‎ 5 ju كم من‎ 
خوت بها‎ GR Fou كم من‎ 


0/7 70/7 OF 0/0///0//0/0/ 


//0/ /0// /0/0 /0//0 /0/0 
Ub ele‏ رمئولي لم يكن فهما 
(aie‏ بأنن رمئولئ لَمْ يكن فَهمَن 

0/// 0/7 Of 0/0// /0// 0/0 
تا اوا‎ 
Lal و‎ Lb a Lts oats, 


O///0/ 70/0/0//0/ 0//0// 


لقد طرأ على تفعيلات هذه الأبيات عدة تغيرات» حيث دخل زحاف الخبن على تفعيلتي 
مستفعلن التي أصبحت متفعلن» وتفعيلة فاعلن التي تحولت إلى فعلن» كما دخلت علة الحذف 
على ضرب البيت الأولء فتأرجح إيقاع الأبيات بين البطء والسرعة ملائمة للمعنى»ء فالشاعر 


متلهف لسماع أخبار محبوبته؛ وفي الوقت نفسه حزين لأنه يدرك صعوبة الأمر مما جعله يخلو 
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إلى نفسه ويصف دموعه التي يرى بأنها ملأت القرطاس و القلماء ويستدعي هذا البحر لوصف 


طائر فيقول:! 


EA pdt ا‎ 
ae مامه‎ o لحم‎ 

0///0/ /0 /0/0/// 0//0/ 0/ 

سُوڍن pis‏ مِيلن ذوائبْهُو 


0///0//0/0/0///0/7 0/0 


مازال صاحب تنقير وتَدسيس 

Le‏ زال Gale‏ تنقيرن و تذسيسي 
/0/0/ /0// /0/0/0 //0/0/0 

صلفر حمالقةء في الخسن مَغْئُوس 


0/0/0/ /0/0/ 0///0/7 0/0) 


gi وردت العروض في هنين البيتين مخبونة» و أصاب الضرب علة‎ al 
الحشو فسلمت فيه تفعيلة مستفعلن من الزحاف؛ أما تفعيلة فاعلن فأصابها زحاف الخبن‎ Li 
وجاءت متوافقة من حيث تموضعها داخل هذه الأبيات» فأسهم ذلك في خلق جرس موسيقي‎ 
ينسجم مع وصف جمال هذا الطائر. ويختار أبو الشيص الخزاعي بحر البسيط للتنفيس عن‎ 


غضبه واستيائه؛ ومن ذلك “sal gb‏ 


'- أبو الشيص الخزاعي: الديوانء ص 122. 
2- المصدر نفسه: الديوان» ص46. 


ا AA LSI‏ أقصير' عن تنقصينا 
يا pail “AS LH‏ عن تتققصينا 
O///0// Of 0/0/ /0/0 //0/0/‏ 
أضنحى مينان قناتي بَعْدَ aie‏ 

0///0/ 0/ 0/0// /0// 0/0) 


ad ter‏ فعلن A. T‏ فعلن 
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0/// 0//0/ Of 0///0/ /0// 
فانقصدا‎ « AA Ci je مرت به‎ 
فنقصذا‎ fash GIR مررت بهي‎ 
0///0/ 10/0 /0/ 770 77 0/0/ 


Cha dedi فعلن‎ hed’ 


وردت عروض Cul‏ وضربه مخبونتين و ذلك بسبب حذف الثاني الساكن من تفعيلة 
فاعلن» Li‏ الحشو فامتزجت فيه التفعيلات السالمة و الزاحفةء فنلاحظ بذلك البطء الذي يتوافق 
مع معنى الحزن والألم الذي يشكو منه الشاعر بسبب الدهر ومصاعبه. والسرعة التي تتماشى 


مع رغبته في انتهاء كل هذه المتاعب والمأسي. 
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و- بحر الهزج: 
سمي هزجا لتردد الصوت فيهء والتهزج تردد الصوت يقال هذا يهزج في نفسهء فلما 
كان الصوت يتردد في هذا النوع من الشعر سمي هزجاء أو نقول لما كان التهزج تردد الصوت 
وكان كل جزء منه يتردد في آخره سببان سمي هزجا.' ووزنه في الأصل:” 
ولا يستعمل إلا مجزوءا أي بأربع تفاعيل في البيتء.* وقد استعمله أبو الشيص الخزاعي 
بنسبة Abie‏ داخل منجزه الشعري» dus‏ يستدعيه في alia‏ حديثه عن معايرة النساء له بالكهل 
وذلك في قوله:“ 
لها be‏ صيلة البيض ga‏ العقل 
لها عن صيلة an‏ ننيرن لذو لقي 
Of O//‏ /// 0/0/0 //0/0 0/0/0//7 


مفاعيل geli‏ مفاعيل مفاعيلن 


'- الخطيب التبريزي: الكافي في العروض gil silly‏ ص 73. 

— محمد علي الهاشمي: العروض الواضح وعلم القافيةء ص102. 

3- مصطفى حركات: أوزان الشعرء ط1؛ الدار الثقافية للنشرء القاهرة؛ 61998 ص 101. 
*- أبو الشيص الخزاعيء col gall‏ ص88. 
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//0/0/ //0/0 ///0 
de dli‏ فا 
وعدي بربييات 

0/0/0//7 0/0// 


نظمت هذه الأبيات على مجزوء الهزج» ولم يدخل عليها إلا زحاف الكف في بعض 
التفعيلات فقلبت تفعيلة مفاعيلن إلى مفاعيل» كما نلاحظ أن الشاعر قد استعمل التدوير اللفظي 


في البيت الثاني ليعبر عن اتصال الشيب بمعاناته مع النساء. ونجد أبا الشيص الخزاعي 


/0 /// 0/0/0 
يلاح الل والشكل 
ملاح ذدلل و ششكلي 

0/0/0 / /0/0 /0// 


á : 5‏ 8 5 > 1 +“ 1 
يستدعي مجزوء بحر الهزج في مقام حديثه عن الخمر حيث يقول: 


0/0/0 //0/ 0/ 0// 


'- أبو الشيص الخزاعي:الديوان» ص58. 


Gals‏ لاح في الث لشغر 
بياضن لاح تكد فششعري 
//0/0 /0/ /0 /0/0 


EET‏ لشن 

EN E وك‎ 
0/0 /0// 0/0/ 0// 

على جراداء pli‏ ال 

,LG tive Le‏ ل 
//0 /0/0/ /0/0/0 

is si phe iy Sy 

ينون متام لكي 
//0/0 /0/0/0//0 
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س في أثوابها ai‏ 
س في giia‏ 
Of /‏ /0//0/0 /0/0 
//0 /0/0/0///0 
وزق is i‏ 
وزققن أخدب ob‏ 
//0/0 /0// 0/0/0 


لقد وردث جميع تفعيلات هذه الأبيات سالمةء ماعدا التفعيلة الأولى من عجز البيت الثالث 
التي أصابها زحاف الكف (مفاعيلن/ dus (hetis‏ استطاع أبو الشيص من خلال هذه التفعيلة 
التعبير عن نظرته المتناقضة حول الخمرء فهو تارة يقرر الابتعاد Ge‏ بسبب كبره في السن 
وتارة أخرى يقرر الرجوع إليه من case‏ فنجده يستعد في الصباح الباكر» USI)‏ ناقته و حاملا 


سيفه وزقه المملوء بالخمر. 
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نستخلص مما سبق أن الشاعر نوع في استخدام البحور في منجزه الشعري» حيث نجده 
استخدم البحور المركبة ( الطويل» الخفيف» البسيط ...) و البحور الصافية ( الكامل» المتقارب 
الهزجء الوافر...) إلا أن البحور مختلفة التفعيلة كان لها النصيب الأوفر في أشعاره لأنها تتسم 
باتساع مساحتها الزمنية التي تتيح له التعبير بحريةء كما أكثر من توظيف الزحافات والعلل 
لخدمة الموضوعات التي طرقها؛ و التي يستخدمها للحد من سرعة أحد البحور كالبحر الكامل 
الذي تطلب منه إدخال التغيير ليبطئ في إيقاعه» أو للتسريع في إيقاع الأبيات على حسب ما 
يقتضيه الموقف و التجربة الشعرية. 
وغابت بعض البحور الشعرية كالمديد و الرمل و الرجز... ومرد ذلك أن هذه البحور لا 
تتناسب مع المواضيع التي طرقها. 
2- القافية: 
القافية هي العنصر الثاني المشكل للإيقاع الخارجي مع الوزن» وهي ليست إلا عدة 
أصوات تتكرر في أواخر الأشطر أو الأبيات من القصيدةء وتكرارها هذا يكون جزءا مهما من 
الموسيقى الشعرية فهي بمثابة الفواصل الموسيقية التي يتوقع السامع ترددها' فيتأثر بها لما 
تحمله من جرس يعمل على توحيد النغم داخل أبيات القصيدة الشعرية. لذلك التزم بها الشاعر 


العربي القديم: أما الشاعر أبي الشيص الخزاعي فقد استعمل القافية بمختلف أنواعها. 


'- سلام علي الفلاحي: البناء الفني في شعر ابن جابر الأندلسي» ص 272. 
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أ- القافية المطلقة المجردة: 


وهي القافية المجردة من حرفي الردف والتأسيس»ء وقد عرف هذا النوع من cell sill‏ 
حضورا لافتا في أشعار أبي الشيص الخزاعيء لما يضفيه من نغم ونجده في قوله:! 


ونظرةٍ عين تعللتها حذاراء كما نظر الأخول 


/0//0 
فالقافية ) أحول ( و ( يغفل ( متداركة مجردة من حرف الردف و التأسيس موصولة 
باللين وهي الواو الناتجة عن إشباع ضمة اللام» و اعتمدها الشاعر ليعبر من خلالها عن مدى 
الصعوبة التي يلاقيها عند النظر لحبيبته فهو مشتاق لرؤيتها وفي الوقت نفسه يخاف من أن 
يراه أحدء فيمنعه من ذلك. كما اعتمد الشاعر على القافية المجردة للدلالة عن مدى الحزن 
والألم الذي يحس به ورغبته الشديدة في إظهار ذلك لحبيبته» فهو يطلب منها وقفة تأمل لترى 


Par ‘ 5‏ 4 
أوجاعه ودموعه لتتأكد من شدة حبه لها حيث يقول:” 


'- أبو الشيص الخزاعي: الديوانء ص 86. 
— المصدر نفسه: ص AB‏ 
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Yi‏ وقفت على applis‏ فنظرت ما يُعملنَ في الخد 
خددي 
/0/0 
تمثلت القافية في LAS‏ ( خد ) وهي مجردة متواترة موصولة باللين وهي الياء الناتجة 
عن إشباع كسرة الدال» واستعمل القافية المجردة للتعبير عن نفاد صبره dus‏ يقول:! 


ذعتني جفونك حتى عثيقت زماغنت: من el dis‏ 


فدمعي يسيل» وصبري پزول وجسمي في عبرتي يغرق 


0//0/ 


وردث القافية في كلمتي ) أعشق ( و ( يغرق ( وهي متداركة مجردة من حرفي الردف 
والتأسيس موصولة باللين وهي الواو الناتجة عن إشباع ضمة القاف» ولقد وظفها الشاعر ليصف 


جفون حبيبته التي يعتبرها سببا رئيسا في عشقه لهاء فنراه يعبر عن شدة هيامه لها لدرجة أنه لم 


يعد قادرا على التحكم في نفسه. 


'- أبو الشيص الخزاعي: الديوان» ص 79. 
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ب- القافية المطلقة المردوفة: 


وهي القافية التي يسبق رويها ألف أو واو أو cola‏ وقد هيمن هذا النوع من القوافي أيضا 
على أشعار أبي الشيص الخزاعي لما يحمله من دلالات تعبر في أغلبها عن الأوجاع و الآلام 
التي يحس بها حيث يقول:! 


رأت رجلا وسّمتة السُنون برب المشيب» وريب الزّمان 


فصدّتء وقالت: أخو An à‏ عدي ألا un‏ الخلتان 


0/0/ 


و القافية في هذين البيتين هي ( ماني ) و AE)‏ ( وهي عبارة عن جزء من كلمة 
مردوفة بألف الردف متواترة» استعملها الشاعر ليشكو شدة الألم والوجع الذي يحس به بسبب 


الصد و الإعراض الذي يلاقيه من المرأة التي تعايره بكبر سنه و شيب رأسه. 


'- أبو الشيص الخزاعي: الديوان»ص 103. 
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و يوظف القافية المردوفة للتعبير عن حسرته ورغبته في العودة إلى زمان ذهب ولن 


يعد حيث يقول:! 


أهل لكء يا oie‏ من Aa‏ بأيامك المشرقات الجسان 
ساني 


0/0/ 


فيا lithe‏ و الهقوى مورق 4 cagall fash tise‏ دان 
داڼي 


/0/0 
فالقافية ( ساني ) و ( داني ) و الألف التي قبل الروي ردف؛ وهي قافية مردوفة 
متواترة اعتمدها الشاعر للدلالة على الحسرة التي يشعر بهاء فهو يتمنى العودة للوراء حيث 
الزمن المشرق وهو فترة الشباب و النشاط والحيوية التي عاشها والتي يرغب رجوعها من 


جديد. 


و يوظف في موضع آخر القافية المردوفة للتعبير عن ألمه و حزن قلبه بسبب سوء ظن 
حبيبته؛ لذلك هو يخبرها بأنه يفديها بأمه و أبيه و يقسم لها بأنها لو فتشت قلبه لما وجدت إلا 


العويل والنحيب؛ ومن ذلك قوله:” 


'- أبو الشيص الخزاعي: الديوان» ص 101. 
= المصدر نفسه: ص 37. 


الفصل الثاني ...................البنية الإيقاعية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


cé‏ لها داك أبي estan’ ds‏ بسوء cs‏ في الغيوب 
وبي 
/0/0 
أما والله لو فتشت قلبي ut‏ بالعويل و بالنحيب 
/0/0 
نوع أبو الشيص في استخدامه للقافية» فنجده يستعمل القافية المتواترة المردوفة بالواو والتي 
وردت جزء من كلمة و ذلك في ( يوب) كما يستعمل القافية المتواترة المردوفة بالياء والتي 
وردت أيضا كجزء من كلمة وذلك في (حيب). 
ج- القافية المطلقة المؤسسة: 
وهي القافية التي يتوسط فيها بين ألف التأسيس والروي حرف متحرك يسمى الدخيل و قد 
عرف هذا النوع من القوافي حضورا ضئيلا مقارنة بالأنواع الأخرى في أشعار أبي الشيص 


الخزاعي كما في قوله:! 


'- أبو الشيص الخزاعي: الديوانء ص 51. 


الفصل الثاني ...................البنية الإيقاعية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


إذا خطرات الشوق قلبن alot «ls goat ah‏ التضاعد 
صاعيدي 


/0//0 
فالقافية (صاعدي) (Gaile)‏ و الروي هو حرف الدال» وقد توسط بين ألف التأسيس 
والروي حرف متحرك وهو العين (ع) في القافية الأولى و الألف (ن) في القافية الثانية» ولقد 
استعان الشاعر بهذه القافية ليعبر عن رغبته في العودة إلى أيام الهوى ونعيمه؛ إلا أنه يدرك بأن 
هذا الزمان ذهب ولن يعود. و يعتمد على القافية المؤسسة ليدعو غيره إلى الاستمتاع بالمالء 


لأنه ذاهب لا محالة إلى وريث ينفقهء فيقول:! 


AA Gall ا شر‎ id ولا‎ rl Us ولون فر‎ 
AS 


0//0/ 


'- أبو الشيص الخزاعي: الديوان» ص113. 


الفصل الثاني ...................البنية الإيقاعية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


LAS .تر‎ EE La dia de 
ii, 


/0//0 
فالقافية Che‏ في كلمة (كاسبه) و (وائبه) وهي مؤسسة مقيدة متداركةء ولقد فصل بين 
ألف التأسيس و حرف الروي حرف السين (س) في القافية الأولى» وحرف الألف (ت) في 
القافية الثانية» ويدعى الدخيل. كما كانت القافية المؤسسة مناسبة لعتاب صديقه الذي كان في 
الماضي صاحبا له puy‏ بهء إلا أن الزمان co je‏ ومن ذلك قوله:! 
Ml og jal‏ كنت لي صاحيا à‏ من اا متاح 
صاحبي 
/0//0 
وكنت وكناء و Lud)‏ نقطعها بالهوى الغالب 
/0//0 
والقافية في هذين البيتين مؤسسة متداركة» ورويها هو حرف الباء» وتوسط بينه وبين 


ألف التأسيس حرف الحاء (ح) وحرف اللام (ل)ء ويطلق عليه الدخيل. 


'- أبو الشيص الخزاعي: الديوان»ص 35. 


الفصل الثاني ...................البنية الإيقاعية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


د- القافية المقيدة: 
ونقصد بالقافية المقيدة القافية التي ينتهي رويها بساكنء وهذا النوع من القوافي غالبا ما 
يعبر عن الحزن و الألم والأسى» ولها حضور لا بأس به في ديوان الشاعر أبي الشيص 


الخزاعي» كما في قوله:! 


oie‏ بالمشرق a)‏ لسء فقل للعين تدمع 


0/0/ 


فالقافية في هذين البيتين تمثلت في كلمة (تدمع) و ( تطلع) وهي مقيدة متواترة ورويها هو 
حرف العين الساكن» ولقد عبر الشاعر من خلالها عن مدى الحزن والأسى الذي يحس به جراء 


فقدان أحدهم. 


'- أبو الشيص الخزاعي:الديوان» ص 76. 


البنية الإيقاعية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


واستدعى أبو الشيص الخزاعي هذه القافية أيضا للدلالة على شدة غضبه وسخطه من الدهر 


و مصائبه حيث يقول:! 


a A ENT ST.‏ و اليا عن الجهالة عهذ بالشبيبة قد ذهب 


/0//0 
وأخداث Ge ji Gs‏ عن البلى وذهر - تهر Lull‏ أيامة - Lis‏ 
هو UNS‏ 
/0//0 
ail‏ وجد je Lill‏ ضالته في هذه القافية المقيدة المتداركة ليعبر عن ألمه و استيائه من 
الدهرء الذي أخد أيام شبابه و ابتلاه بالمشيب» لذلك يتهمه بأنه سبب كل مصائبه» و يستعين 
بالقافية المقيدة للمقارنة بين الماضي والحاضر فيقول:” 


بدت الظلمان ai‏ أنييها و Delage‏ الغربان تبكي Laits‏ 


0//0/ 


'- أبو الشيص الخزاعي: الديوان» ص28ء 29 
= المصدر نفسه؛: ص 27. 


الفصل الثاني ...................البنية الإيقاعية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


Call RTS s يطيب الهوى فيهاء‎ L بها غناء» مُخضرة‎ pkey 
ت‎ Ri 7 


0//0/ 

فالقافية مقيدة متداركة عبر أبو الشيص الخزاعي من خلالها عن das‏ حال الديار التي 
كانت غناء مخضرة Lad‏ مضىء إلا أن حالها تغير ولم يعد يسكنها إلا الغربان. 

وبذلك فقد نوع الشاعر في قوافي قصائده وما يتناسب مع أفكاره و مشاعره. فأحيانا 
تكون مطلقة يريد من خلالها التنفيس Lac‏ يختلج cdi‏ لأنها تتيح له إطالة النفس» و تضفي 
حركية على إيقاع الأبيات و تنوع في النغم الموسيقي الشعريء وأحيانا أخرى نجده يعتمد القافية 
المقيدة التي يوظفها غالبا للدلالة على عمق الألم و الحزن الذي يحس به لأنه يجد في حركة 
السكوق A Lits‏ 
3- الروي: 

يعد الروي من الحروف الأساسية في القصيدةء و أهم عنصر في القافية» لذلك كانت 
تنسب القصائد في الشعر العربي القديم لرويها؛ لما يشكله هذا الحرف من أهمية كبرى في 
التأثير على المتلقي» وقد اهتم الشعراء بحروف دون غيرها في نظم قصائدهم. 

ولقد نوع أبو الشيص الخزاعي في استخدامه للروي في قصائده و مقطوعاته و ذلك 


طبقا لما يتناسب مع الموضوعات التي طرقها. 


الفصل الثاني ...................البنية الإيقاعية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


لقد هيمن حرف " الباء" على أشعار أبي الشيص الخزاعي باعتباره من الأصوات 
الفوظفة كروي ٠‏ وهن من الأضواك امجورة والفوت النجهزار gh‏ اللي * ds Je‏ 
الوتران الضبوقياك" "و Je‏ استخذاسة لهذا Ca yall‏ رونا لقصنائده قز له“ 
ربيبة أحقاب جلا PNR‏ فلس بها - إلا تلأنوها - تدب 
إذا رجات الكأس منها oth cas‏ في حافاتها شعل all‏ 
كأ aki‏ الماء في A ele af Lelie‏ في سبك الذهب 
لقد اختار الشاعر حرف الباء رويا للتعبير عن الخمرة التي يعلي من مقامها حين شبهها 
بالذهب» وشبه رائحتها برائحة المسكء ولونها بشعل اللهب» كما أنه يرى بأنها تزداد توهجا كلما 
مر عليها الزمن. ويختار الباء كروي لقصيدته للتغني بأخلاق بعض النساء اللواتي يتصفن 
بالعفة فنجده فيقول:3 
Gil ge‏ قذ صان النعيمٌ وُجوهّها وخفرها حَفْرَ الحواضن» LAA y‏ 


عفائف لم FA Dis‏ ولمْ تنخ الأطراف D die‏ 


5 إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية: ds‏ نهضة مصرء مصر؛ء 6013 ص21. 


— أبو الشيص الخزاعي: cc} gall‏ ص 28. 
3- المصدر نفسه: ص 27 


الفصل الثاني ...................البنية الإيقاعية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


Éd nes fé‏ الجديدين» فانطووا كذاك انصداغ الشعب ينأى وأيقترب 
ونجده في موضع آخر يتحدث عن الرزق و ذلك في قوله:' 
لكل امرئ رزق» وللرزق Go‏ وليس يفوت LE‏ خط كاتبة 
ساق إلى ذا رزقة وهو وادغ Rs‏ هذا Si‏ وهو AUS‏ 
يقولون jé‏ ما «calé‏ وإنما ua js‏ المال AIS‏ 
Lays 4 Lis s A ahi g ca‏ شحيحاء ودهرا تغتريك نوائة 
يبين الشاعر من خلال استعماله لحرف الروي " الباء" الموصول بهاء الوصل عن حتمية 
الرضا وقبول القدر الذي كتبه الله لناء كما أنه يحث على عدم حرمان النفس من الاستمتاع 
بالمال لأنه ذاهب لوارث لا محالة. 
ب- حرف النون: 


لقد كان لهذا الحرف حضور لافت في أشعار أبي الشيص الخزاعي ونقرأ ذلك في 


'- أبو الشيص الخزاعي: الديوان»ص 112 113. 
— المصدر نفسه: ص 101. 


الفصل الثاني ...................البنية الإيقاعية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


لك اع بأيايك CAE y‏ الجسان 
فيا Sos ie‏ مُورق inal tes Al‏ الود دان 
لل الشباب و Sd aay)‏ ما بَيّض العارضان 
بات يا عن هذا late‏ وأغصانِك المائلات AM‏ 
pia il‏ الا ها pis dis tae‏ الرداء اليماني 
نظم الشاعر قصيدته على حرف النون» وهو حرف مجهور يوحي بالألم لينسجم مع 
معاني هذه الأبيات التي يتحسر فيها على الأيام الماضية المشرقة المليئة بالنشاط والحيوية 
ويتمنى رجوعها لأنها تمثل شبابه الضائع أمام هذا الشيب الذي فرق بينه و بين ملذات الحياة. 
و يتخذ في موضع آخر من روي "النون" ملجأ للتعبير عن الألم والأسى الذي يشعر به 
جراء المصيبة التي ألمت به فيقول:! 
يا نفس بكي gi gl,‏ وواكفم AIS‏ في سنن 
على دليلي grils‏ ويدي ونور وجهي» وسائس البدن 
أبكي Lee‏ بها مخافة EU‏ الظَّلامٌ في قرن 
استحوذت مشاعر المعاناة و الأسى على هذه OLA‏ لتبين مدى عمق الألم و الأنين 


الذي أصابه بسبب العمى؛ لذلك نجده يبكي بحرقة خوفا من هذا الظلام الذي سلبه طعم الحياة. 


'- أبو الشيص الخزاعي: الديوانء ص 104. 


الفصل الثاني ...................البنية الإيقاعية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


ولقد وجد أبو الشيص الخزاعي في هذا الحرف ضالته للتعبير عن الشيب و أثره في 
تغير حاله حيث يقول:' 
فراجغت Lal‏ أطار الشباب غرابان de‏ مقرقي طائران 
aa‏ لما نهاني Ch‏ وأقصر عن he‏ العاذلان 
وعافت لعوب Las‏ ذنؤي co bey gi‏ مكاني 
cf,‏ رجلا Gains‏ برب المشيب» ورب SY‏ 
فصت وتات أو ية عدم ألا بشنت got‏ 
فقلت: كلك مر à ne‏ مِن Lob i‏ والتاجدان 
يعبر الشاعر في هذه الأبيات عن الدهر الذي غدر به حينما رماه في مصيدة 
العجز و الهرم ليجد أن ما حوله قد تغير حتى النساء فقد صدت عنه و أعرضت. ويقول في 
موضع آخر : ” 
Laks 2 8‏ الطراف Sad‏ حيائه « وأطراف gl‏ ذوان 
وكالسيّف إن GY AY‏ متنة وَحَداهُ إن خا gh ts ai‏ 
يصف الشاعر في هذه الأبيات مكارم أخلاق cana si‏ فهو في نظره كريم يتصف 


بالحياء و التواضع. إلا أنه شديد يدافع عن نفسه إذا Le‏ ضره أحد. 


'- أبو الشيص : الخزاعيء الديوان» » 103. 
= المصدر نفسه» ص 134. 


الفصل الثاني ...................البنية الإيقاعية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


ج- حرف الراء: 
عرف هذا الحرف حضورا لا بأس به في هذا المنجز الشعري وهو من الحروف 
المجهورة " التي تتميز بالوضوح الصوتي و من صفاته الاضطراب و التردد و التكرار"! 
فيعبر الشاعر من خلاله عن الصفات الجسمانية التي تتميز بها إحداهن dus‏ يقول:” 
قتلها الحسنٌ في yp ll‏ فما Gi y‏ عنها اللحاظ والنظر' 
us‏ شضس الثهار طالعة 2 حين تراهاء A Ry‏ 
مَعْزقَة أنها Logi‏ بالحسنء في cie‏ من es À‏ 
فحرف الراء وطبيعته التكرارية رسمت صورة لهذه الفتاة» التي يرى بأنها حسناء يفوق 
جمالها الشمس والقمر اللذان يخشعان حين رؤيتها. 
و يقول أبو الشيص الخزاعي في موضع آخر واصفا الخمرة ورائحتها و لونها والأواني 
التي وضعت فيها: à‏ 
lala Hy ee 8‏ قَيْوة تَضُوع suis‏ وبالعنبْر 


كأنما أقدائخنا فِضتة قد بُطنت بالذهب الأخسّر 


'- هارون المجيد: الجمال الصوتي للإيقاع الشعريء ط1ء ألفا للوثائق» قسنطينةء الجزائرء 62014 ص 161. 
— أبو الشيص : الخزاعي» الديوان» صل 117 . 
3- المصدر نفسه: ص 120. 


الفصل الثاني ...................البنية الإيقاعية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


لقد أطلق الشاعر على الخمر اسم القهوة» كما يصف رائحتها ولونها و الكؤوس التي 
وضعت فيهاء فهي تفوح منها رائحة المسك والعنبرء ذات اللون الأحمرء المقدمة في أواني من 


الفضة. ويقول في موضع آخر:! 


يا حَبّذا ys‏ الذي زارا Fay ts 4 is‏ نار 
نفسي فِداءً لك مِن زائر ها كل کے ss‏ 


يعبر الشاعر من خلال حرف الروي الراء ذو الطبيعة التكرارية التي تتناسب مع معنى 
البيتين عن الضيف ويكرر الألفاظ التي تدل عليه ( الزورء زاراء زائر ) فهو يحمل مكانة كبيرة 
عندهء إلا أنه يشترط عليه عدم الإطالة في الزيارة. 


د- حرف الضاد: 


كما كان لحروف الروي الباء والنون و الراء نصيبا وافرا في أشعار أبي الشيص 
الخزاعي» فقد كان لحرف shall‏ مرتبة لا بأس بها في هذا المنجز الشعريء رغم أن هذا 
الحرف من الحروف قليلة الشيوع في أشعار العرب» إلا أن أبا الشيص الخزاعي قد حاد عن 


هذه النظرية Cus‏ نجده يوظفه في قوله:” 


G‏ د الت 5 hs‏ 4 فعم الجداولء E i‏ الأخواض 
بت AE‏ إذا et sul‏ 


'- أبو الشيص الخزاعي: الديوانء ص 54. 
= المصدر نفسه: ص 73. 


الفصل الثاني ...................البنية الإيقاعية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


غيث توشحت SL ge Dall‏ ليث يَطوف بغابَة وغياض 
fans‏ للمّوات ذَيْل قميصيه قاني القناة إلى «sil‏ خوّاض 
ومنازل للقرن à Lig‏ علق النجيع بتَوبهَا الف فاض 
ملك يفك غرا الأمُور إذا التوت hk‏ مرم تقاض 
َة تدفق Asa il‏ وي على الأغداء سم قاض 
اعتمد الشاعر في هذه الأبيات على حرف الروي الضاد المسبوق بحرف المد الألف الذي 
يتيح له التعبير عن أفكاره و Ail go‏ من خلال طول النفس الذي يتسم به هذا الصوت» فنجده 
يتغنى بفضائل ممدوحه و مكارم ADA!‏ فهو كريم و glad‏ يفك أصعب الأمور مهما استعصى 
حلهاء وهو شديد قوي على الأعداء. و يقول في موضع آخر :' 
ولربّما جعت مَحاسين وَجهه لجفونها غرضاً Ge‏ الأغراض 
حر المشيب ad, Ye doué‏ فَرمَيْقه بالصّد والإغراض 
OU‏ لا تصنبو النساء gl‏ ذو dis‏ ومُحالف الإنفاض 


Aei‏ إذا وعذتك» باطِل و Geiss‏ كواذِبْ الإيماض 


'- أبو الشيص الخزاعي: Tac) sll‏ 


الفصل الثاني ...................البنية الإيقاعية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


لقد نظم أبو الشيص الخزاعي هذه الأبيات مرتكزا على حرف الروي الضاد المسبوق 
بألف المد ليعبر عن حزنه و ألمه بسبب الشيب و الفقر الذي أبعده عما يحبء فالنساء نفرت منه 
لأنه فقير وشيخ كبير. 

كما نجده يتخذ من حرف الضاد رويا للتعبير عن طلبه للغفران من أحدهم و سؤاله الهبة 


والعطايا فيقول:! 


فحن اناك وفيا E‏ ت» بلى eb‏ نك Lost‏ 
أغزل صٌدودك Bin al “yi s Lisle‏ ما متضى 


وعليه فقد اعتمد الشاعر على الحروف المجهورة رويا لقصائده و مقطوعاته أكثر من 
اعتماده على الحروف المهموسة؛ لأنها تتسم بالقوة والجهر في القول مما يتيح له رفع صوته 
ضد كل شيء يؤرقه»ء كما أنه اعتمد على الحروف الشائعة في الشعر العربي والتي نظم عليها 
جل الشعراءء إلا أنه وجد في بعض الأحيان ضالته في الحروف قليلة الشيوع للتعبير عن 
مشاعره و أحاسيسه. 

مما سبق نستخلص أن الشاعر قد نوع في استعماله للبحور الخليلية في أشعاره كما أنه 


أحسن اختيار قوافيه ورويها Le‏ يتناسب مع الموقف» فنسج بناء متكاملا تكاثفت فيه هذه 


!= أبو الشيص الخزاعي: الديوان» ص 69. 
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العناصر منتجة إيقاعا خارجيا يجدب المتلقي بأنغامه المتنوعة و يكسر أفق توقعه و يحدث 


مسافة جمالية بينه و بين النص. 
ثانيا- بنية الإيقاع الداخلي: 
يتأسس الإيقاع الداخلي " على وحدة النغم التي مبعثها الألفاظ الخاصة و المنتقاة المؤدية 
لغرض فنيء المبينة للاحتمالات التي تجوب في نفس الشاعرء مع تكرار للكلمات و الأصوات 
داخل Cus ji‏ والتي من شأنها أن تعكس حالة الشاعر النفسية وتترجم انفعالاته. 
all,‏ إهتم أبو الشيص الخزاعي بالإيقاع الداخلي في نظم قصائده و مقطوعاته 
كالتصريع و الطباق و التدوير و تكرار الحروف و الكلمات... وغيرها من العناصر التي 
تتلاحم و تتآلف فيما بينها الموسيقى الداخلية في شعره. 
1 - التصريع: 
يعد التصريع أحد الظواهر الإيقاعية الجمالية» وهو " أن يعمد الشاعر في مطلع قصيدته 
إلى إقامة القافية في عروض البيت وضربه” » وهو " في الشعر بمنزلة السجع في الفصلين من 


الكلام المنثور وفائدته في الشعر أنه قفل كمال البيت الأول من القصيدة تعلم قافيتها OY‏ ولقد 


'- هارون مجيد: الجمال الصوتي للإيقاع الشعريء ص29. 
= محمد علي سلطان : المختار من علوم البلاغة والعروض» ص174. 
7- سلام علي الفلاحي: البناء الفني في شعر ابن جابر الأندلسي»ء ص322. 
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التزم معظم الشعراء القدامى بتصريع قصائدهم لأن ذلك يعكس مقدرة الشاعر و يميزه 
" فالفحول المجيدون من الشعراء والقدماء والمحدثين يتوخون ذلك» ولا يكادون يعدلون عنه. "! 

و الخزاعي من الشعراء الذين اهتموا بهذا اللون البديعي» حيث أكثر ain‏ في قصائده 
ومقطوعاته لما يعكسه من موسيقى داخلية في عروض البيت الشعري وضربه فتؤثر في نفس 
المتلقي لينجذب نحوهاء ومثال ذلك في قوله:” 

sa, الأرواح‎ Lg, y Li ربغ دار‎ 

والتصريع في هذا البيت ناتج عن التطابق الإيقاعي بين خاتمة الشطر الأول والشطر 
الثاني للبيت الشعري وذلك في لفظتي (الإقوائ» الأنداء)» حيث عبر الشاعر من خلالهما عن 
مدى الكارثة التي حلت بالديار بعد ما غيرها الزمن» فأصبحت بالية وخالية من أهلها. 

و يقول في موضع آخر مفتتحا قصيدته:* 
مرت Spill Ae‏ فالدَمْع Jih Se‏ ديار D y ls (al‏ 
وقوله أيضا في aile‏ قصيدة أخرى:“ 


3 


Ya LG‏ مالك ليس فيك Di‏ إلانغقناإم oad‏ ذروس 


'- فيصل حسان الحولي: التكرار في الدراسات النقدية بين الأصالة والمعاصرة: د.طء دار اليازوريء الأردن» 2015 
ضن208: 
sf —‏ الشيص الخزاعي: الديوانء ص 19. 
3- المصدر نفسه: ص26. 
*- المصدر نفسه» ص64. 
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تتمثل بنية التصريع في هذين المطلعين (منسكب» مغترب) وفي قوله (أنيس» دروس) 
وهما عروضا البيت وضربه المتطابقان إيقاعيا؛ مما أدى وظيفة جمالية تبرز نغما موسيقياء كما 
أسهمت في إثراء الجانب الدلالي أيضا من dus‏ تأكيد معنى الشوق والحنين للديار» فالعين تبكي 
وتشتاق للديار التي كانت عامرة بأهلها فيما مضى. 

كما اعتمد أبو الشيص الخزاعي على التصريع في مطلع قصيدته الضادية حيث يقول:! 

aly 8 به نثوب عضتاض وَرمَى سواد‎ OL GE 

تجلى التصريع في هذا البيت في لفظتي (عضاضء بياض) حيث إن هذا التكرار 
الإيقاعي عكس موسيقى قوية للبيت الشعري» كما أضفى تكرار حرف الضاد المجهور من حيث 
حدته ليبين مدى تدمر الشاعر من الزمان وما خلفه من آثار نفسية وجسدية سلبته شبابه وحيويته 
ونشاطه. ورمت به إلى قفص العجز والكبر والهرم. 


و المتلقي لشعر أبي الشيص الخزاعي يجده استعان بالتصريع في مقطوعات كثيرة نحو 


فالتصريع في هذا البيث قائم بين كلمتي (الذهبء لعب) اللذان يمثلان عروض وضرب 


البيت الشعري بالإضافة إلى تكرار حرف الباء المجهور ذو النغمة القوية ليعبر من خلاله عن 


'- أبو الشيص الخزاعي: الديوان» Too‏ 
at‏ المصدر نفسه: ص 39. 
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رفضه لسلوك حبيبته التي أتعبت نفسيته فهي في نظره امرأة لعوب لم تعطه حقه رغم صدقه 
وحبه لها. ويقول مفتتحا مقطوعة أخرى:! 

ورد التصريع في مطلع هذه المقطوعة بين كلمة راحم وكلمة calle‏ فوردت عروض 
البيت الشعري موافقة لضربه في الإيقاع وفي الصيغة على وزن (فاعلن) ليتساءل الشاعر من 
خلالهما الرفق بأحدهم. 

والملاحظ من خلال قصائد أبي الشيص الخزاعي ومقطوعاته اهتمامه بتصريع مطلع 
أبياته الشعرية» وإبراز مدى قدرته الفنية على انتقاء قوافيه التي تنبثق عنها أنغام موسيقية تعكس 
حالته النفسية» خاصة وأن التصريع فن من الفنون الجمالية والدلالية التي لها وقع في نفس 
2- الطباق: 


يعد الطباق من أبواب البديع المهمةء فهو من المحسنات المعنوية التي يلجأ إليها الشاعر 
ليخلق بواسطتها صورا فنية تتجسد من خلال حركة التنائيات الضدية في النصوص ويسميه 


البلاغيون الطباق” و يعني 0 الجمع بين الشيء وضده في جزء من AB‏ الرسالة او áh Ai‏ 


'- أبو الشيص الخزاعي: الديوان» ص94. 
— سلام علي الفلاحي: البناء الفني في شعر أبن جابر الأندلسي» ص213. 
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أو البيت... مثل الجمع بين البياض والسواد والليل والنهار والحر والبرد ٠"‏ وعليه فالطباق هو 
الجمع بين لفظتين متضادتين دلاليا ومختلفتين صوتيا. 
ولقد عمد الشاعر إلى توظيف هذا المحسن المعنوي في شعره بكثرة لما يحمله من 


wa we 


دلالات عميقة تترجم مقاصد الشاعرء حيث يقول:” 
LAs gst aot an ts‏ م طغمان cL By, st‏ 
فالطباق قاتم بين لفظتي (شدة» رخاء) للدلالة على أن LY!‏ غير ثابتة على حالها فمنها 
ما هو عسير ومنها ما هو يسير. 
ونجده يوظف هذا المحسن البديعي في حديثه عن الخمر فيقول:3 
تخت ظِل الزنان Ls y‏ م Li‏ من ظله LH‏ 
من GES ci‏ وج الشمن ل سء وصيْف يَعْلِي بها وشتاءُ 
ail‏ وقع التضاد بين كلمتي (صيف» شتاء) ليبين الشاعر من خلالهما المدة الزمنية 


الطويلة التي يحتاجها الخمر ليتغير لونه ويزداد مفعوله؛ وفي هذا دلالة على الخمرة العتيقة ذات 


'- مسعود بودوخة: الأسلوبية والبلاغة العربية» ص194. 
sf —‏ الشيص الخزاعي: الديوانء ص23. 
المصدر نفسه» ص 21. 
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۳ الأحمر الذي يخالطه السواد والتي يطلق عليها اسم كميت. ومن أمثلة استخدامه للطباق 
أيضا Vad ob‏ 
لا نت أطلبء ما حييتء فايقني A‏ المَحَبَتِ بَمْدَ عَيْنِء في اليد 
طابق الشاعر بين كلمة (حبستهاء تركتها) ليبين شدة محبته التي لم تدم بسبب الحسد 
فأبى إلا أن يتخلى عنها لإبعاد العيون المتربصة من حولهء وعليه فقد أسهمت هذه الثنائية 
الضدية في إبراز المعنى وإثراء الجرس الموسيقي داخل البيت الشعريء و يوظف طباق السلب 
في قوله:” 
مَرَ باب الدار فاجتازها me er‏ —<— 
أو ل الار at À RS‏ نا تقل i‏ 
فالطباق قائم بين لفظتي (دخلء Le‏ دخل) وهو طباق السلب ليبرز الشاعر من ADS‏ 
عتابه لأحد الزوار الذي مر بباب داره فاجتازها ولم يسأل عن حاله رغم أنه في quel‏ الحاجة 


إليه. و يستخدم طباق السلب في قوله أيضا:3 


RM EE‏ من َمْعَةِ هاجت ولم نكب 


'- أبو الشيص الخزاعي: الديوان » ص52. 
= المصدر نفسه: ص 54. 
ad‏ المصدر نفسه: ص 38. 
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Bel ty ay‏ الت لح يذهب 
إن كان ذنبي طول حي E‏ قاغفه فإني igo‏ 
طابق الشاعر في هذه الأبيات بين لفظتي (تذهبء لم تذهب) وبين لفظتي (ذنبي» لست 
بمذنب) للدلالة على فرط حبه لسكان الدار ومدى حرقة قلبه لفراقهم» فحتى لو رحلوا فإن 
مكانتهم في نفسه باقية لا محالة» كما يرجو agia‏ العفو GY‏ إحساسه نابع من قلبهء فهو بذلك غير 
مذنب. 
مما سبق نستخلص أن هذه الثنائيات الضدية لها دلالات تبرز المعنى الذي يرمي إليه 
الشاعر كما تسهمت بشكل كبير في إثراء الجانب الجماليء وبهذا أثبت gd‏ الشيص الخزاعي 
مقدرته واهتمامه بهذا المحسن والذي ظهر جليا في شعره ليجذب انتباه المتلقي» فبالأضداد 
تتضح المعاني. 
3- التدوير: 
يعني التدوير اشتراك الشطر الأول مع الشطر الثاني أي ( الصدر والعجز) بكلمة يكون 
بعضها في آخر الشطر الأول وباقيها في أول الشطر الثانيء ويعني هذا تمام وزن الشطر الأول 


و د EE‏ 
يكون يجزء من الكلمة. 


'- محمد صابر عبيد: القصيدة Ag pall‏ الحديثةء 423 alle‏ الكتب الحديث؛ أربدء )6328 62010 ص175. 
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و اعتمد أبو الشيص الخزاعي على تقنية التدوير في بناء أشعاره بشكل لا باس به فنجده 


يوظفه في البيت الشعريء أو على شكل بيتين؛ وغالبا ما يأتي في مجموعة من الأبيات 


الشعرية. مثلما نقرأ ذلك في قوله:! 
وبل يركب الركإبا 
oi si‏ عى أخوا 
at JL ey‏ الزر 


à R 
باإيجاف يقد اللي‎ 


Las‏ بالق ا الكذدري 
لها بالله ll,‏ 


اعتمد الشاعر على التدوير في هذه الأبيات وذلك في قوله (الركبان» الحيرةء أهوالها 


الريح الليل) للدلالة على المكان الذي يقصدهء فهو عبارة عن صحراء شاسعة مقفرة be glaa‏ 


بالمصاعب متوكلا على أهوالها بالله والصبرء معتمدا على الخيل في قطعها متحديا إياهاء فهو 


دائم الترحال يقدر alll‏ عن مقدمة الفجر. 


و يستخدم أسلوب التدوير في قوله: 


ونا Cum ie‏ توت 


'- أبو الشيص الخزاعي: الديوان» ص59. 
7- المصدر نفسه: ص86:85. 


Aa 


Yad‏ ؟ 


Dr ag 
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اللاك pee Oy‏ 
gh te La‏ غرا ب اين J gy‏ 
mit,‏ اح غرا jan, it‏ ارت وا 
fp LS y y‏ إل جحلا ناتف À)‏ 
إن المتلقي لهذه الأبيات الشعرية يجد أن الصدر فيها مرتبط بالعجز أي إن الشطر الأول 
متصل بالشطر الثاني وذلك في قوله (بعد» غراب» (NT‏ ليبين ارتباط الناقة والجمل بغراب البين 
الذي يشكل نذير شؤم يفرق بين الأهل والأحباب» والإبل وسيلتهم في ذلك. 
كما اتخذ أبو الشيص الخزاعي من التدوير أداة يصل من خلالها بين المدح والرثاء 
وذلك في قوله:! 
Gall‏ نبهيء والسَنْ Sali‏ قنخ في ll‏ وقي عرس 
يُضحكنا Hi HAL‏ وتبكي نا وقاة الإتمم بالأمس 
SoS‏ أضنحى ببَغذاد فِي i‏ د» ودر بوس في الرس 
زاوج الشاعر في هذه الأبيات بين الحزن الذي يشعر به جراء وفاة الإمام وبين فرحته 
في تنصيب خليفته مستعينا في ذلك بتقنية التدوير في الربط بين أشطر الأبيات للدلالة على 


اتصال الأفكار فيما بينهما. ويقول في موضع آخر” 


'- أبو الشيص الخزاعي: الديون»ص122. 
2 المصدر نفسه: ص 25-24. 


anak, 


ا ارف الا sh‏ 


قائمٌ il‏ في رعيّة النا 
SRE Fe ie 5 0‏ 5 5 


gal ald G‏ بك Sel‏ التي 


LS, is Lil dt 
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a 2 ye‏ اح | 3,- سي و 
سى له دون رايه» الوزراء 


gL Sn سء وبالليل‎ 
الا‎ NT te el, 
ةا‎ St, 


لن » Clés‏ 6 اتن المَيْلاعٌ 


كوو تاوق لاور 


ee, ةد‎ s'y فق‎ à ولك الل‎ di الراعي‎ cal À 

عمد الشاعر إلى تدوير أبياته للربط بين أفكاره التي يصف فيها ممدوحة الذي يتحلى 
بصفات حميدة» فهو القادر على تسيير أمور دولته» ومسؤول عن رعيته» وملتزم بدينه. 

نستخلص من هذه النماذج أن التدوير تمحور في قصاتد أبي الشيص الخزاعي أكثر من 
مقطوعاته من أجل الربط بين أفكاره من خلال توحيد أشطره الشعرية لتصبح القصيدة كتلة 
4- التكرار: 

التكرار يعني " ترديد لفظة معجمية معينةء أو تكرار لكلمة أخرى مرادفة أو لكلمة عامة 


ومن ثم فإن الكلمات المكرورة تحيل إلى بعضهاء مما يسهم في إحداث علاقة شكلية بينهاء مما 
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يؤدي بالضرورة إلى ربط الجمل التي تحوي هذه المكرورات معا محدثا ضربا من الاتساق 
المعجمي.! 
ولقد عرف التكرار حضورا لافتا في شعر أبي الشيص الخزاعي الذي تمظهر في 
صورتين هما تكرار الحروف وتكرار الكلماتء ومثال النوع الأول ما نجذه في قوله:” 
gis‏ الصباع أن متكبيه مثيبا ‏ وطوى الذوائب رأة المَخضوب 
DE‏ البلّى في bites Gie due‏ القرون تبيبا 
ا كا A itl, Vote “fal‏ فغئل ردائه Light‏ 
تكرر حرف "لباء" في هذه الأبيات عدة cl je‏ وهو من الأصوات المهجورة التي 
تتناسب وموقف الشاعر السلبي اتجاه الشيب لذلك نجده رافضا له مشبها إياه بالعقارب للدلالة 
على الانتقال من الصبا إلى العجز والضعف. ويقول في موضع آخر:3 
ya‏ تير عتا ا Lgl‏ يذب Laii‏ 
gals dial es‏ لري لكل من oid‏ يَهْوَاهَا 
نشيي على أمرين Ae ghee‏ 5 لها أو فض Lys‏ 


GR he à ھل اک‎ bu 


- يوسف أبو العدوس: الأسلوبية الرؤية والتطبيقء ط3 دار المسيرة للنشر والتوزيعء عمانء الأردن» 2013ء 
ص233. 

sf -‏ الشيص الخزاعي: الديوانء ص33. 

3- المصدر نفسه: ص107. 


ان 


الفصل الثاني ...................البنية الإيقاعية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


تموضع حرف "الهاء" في عدة أماكن من أبيات القصيدة» وهو من الأصوات المهموسة 
التي تتواءم وموقف الشاعر من فتاة أحبها وأحب كل ما يتعلق بهاء إلا أنه يخاف ويخشى البوح 
بذلك كونها جارية مملوكة لغيره. 
ومن نماذج تكراره للحروف أيضا تكرار حرف الميم والياء في مقطوعته التي يمتدح 
فيها أمير المؤمنين dus‏ يقول:! 
cout it‏ قن ian‏ صندعت بفتح الروم أفئدة الشرك 
قرَيت سيوف الله هام vA ke‏ = وطأطأت Hols th‏ الشرك 
(i) Wy el yg) ice cap fs‏ ضناحكا aid,‏ (تقفور) على مُلكه Si‏ 
كرر gl‏ الشيص الخزاعي في هذه الأبيات حرف الميم وحرف الياء عدة مرات» وهما 
حرفان مجهوران ليظهر من خلالهما صورة أمير المؤمنين» حيث نجده يمدح قوته والإنجازات 
التي حققها بانتصاره على ملك الروم (نقفور) الذي انهزم شر هزيمة جعلته يخسر ملكهء لذلك 
نجده مسرورا! بهذا الفوز الذي كسر غرور الروم. 
أما Lad‏ يخص تكرار الألفاظ فقد أولاه الشاعر اهتماما كبيرا وهذا ما نقرأه في قوله:” 
سرو يخبطون ab Gé dit‏ أن بَا قرن من SHS‏ 


Eyes حاول المشي‎ Le إذا‎ Dans ALU ES ما‎ Gus وأضئحوًا‎ 


'- أبو الشيص الخزاعي: الديوان ص83. 
3 المصدر نفسه: ص 44. 


aan —" 


الفصل الثاني ...................البنية الإيقاعية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


تكرر في هذين البيتين كلا من لفظة (الليل) و(بعض) ليبين مدى صعوبة الرحلة» وشدة 
التعب الذي نال منهم بسبب سيرهم طوال الليل» فبعضهم لا يستطيع aA‏ والبعض DAY!‏ 
يعجز عن المشي. ومن أمثلة تكراره للألفاظ قوله:! 
يا Debout ais De pall CAS HI‏ عن غشينا af‏ 
أضنحى مينان قناتي Atha Sep‏ مرت به jal ce‏ « فانقصدا 
كرر الشاعر في هذين البيتين لفظة (الدهر) الذي يحمل دلالة سلبية عنده» فهو المسؤول 
عن معاناته وتعثره في الحياةء فلذلك يطلب منه الرفق به. ويقول في موضع آخر:” 
أنهي Gé‏ الْجُود إنى a Sh‏ مامثل مَن أنعمى ap ay‏ 
تكررت في هذين البيتين لفظة (أنعي) و (فتى) و(الجود) ليؤكد على صفة الجود التي 
يحملها هذا الفتى» والذي بموته أحزن الشاعر. و يقول في موضع آخر:3 
عثيق المكارم فهو A La dit‏ ات Ss‏ 
وأقام موقا للاي وَلَمْ تكن سوق الثناء تع في eel‏ 


بث الصتتائع فِي à cis ald al‏ ا 


'- أبو الشيص الخزاعي: الديوان ص46. 
= المصدر نفسه: ص 116. 


3- المصدر نفسه؛ ص127. 


الفصل الثاني ...................البنية الإيقاعية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


كرر الشاعر في هذه الأبيات الألفاظ ذات الاشتقاق الواحد نحو (عشقء العشاق) 
و(المكارم المكرومات) و(سوقء الأسواق)» كما كرر أيضا لفظة الثناء مرتين للدلالة على كرم 
الممدوح» ومدى حرصه على خدمة العباد والبلادء فأصبح معروفا بمكارم الأخلاق. 

ونقرأ تكرار اللفظ في موضع آخر حين يقول:' 

ا نجي GS à JA‏ تتاجي ك دار ممن الأئيس Lis‏ 

لس Li Las‏ الخال وال“ ب وهام us‏ ا الأمنداء 

Ph Lgile Lie وروم‎ AR Le في طلول دوارس‎ 


# 


aa — as Vs بالدار‎ tel, 

لجأ الشاعر في هذه الأبيات إلى توظيف التكرار الاشتقاقي نحو (نجيء تناجيك) و(عفا 
العفاء) و (محميء حماها)ء كما كرر Laj‏ لفظة (الديار) مرتين ولفظة (الدار) مرتين ليؤكد 
وحشة الديار من غير أهلها التي أصبحت خالية ومملوءة بالحجارة تسكنها طيور الليل التي تألف 
المقابر والبوم بعدما عهدها الشاعر عامرة بسكانها وخيراتها. 

و يلجأ أيضا أبو الشيص الخزاعي إلى التكرار الاشتفاقي وذلك في قوله:” 


Sy‏ ن نامت فنا ولك كان cil‏ وا كرات 


وكنت GY‏ فتى بكي على tels as‏ رات 


'- أبو الشيص الخزاعي: الديوان» ص20. 
at‏ المصدر نفسه: ص 42. 


an mink, 


الفصل الثاني ...................البنية الإيقاعية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


راخ خي تال اق يني فصيرات إذا Cp‏ به CAS,‏ 

يسجل المتلقي لهذه الأبيات تكرار الألفاظ ذات الاشتقاق الواحد نحو (ميتة» مت) و (يبكي 
بكيت) كما لجأ أيضا إلى التكرار المعنوي نحو قوله (رأيت» بصرت). للدلالة على أن الشاعر 
كان لا يهتم إلا بنفسه ولا يعير اهتماما للآخرين» ويستهزئ بمشاكلهم وأحزانهم ومصائبهم إلى 
أن ابتلاه الله فتغيرت نظرته للحياة وأصبح يشعر بأحزانهم. 

وعليه فقد عمد gl‏ الشيص الخزاعي إلى توظيف التكرار في منجزه الشعري لتأكيد 
وتعميق المعنى وتعزيز الإيقاع الموسيقي وبذلك يكون قد أسهم في تكثيف ila‏ الدلالي 
والجمالي. 

مما سبق يتبين أن الشاعر قد اعتمد على تقنيات جمالية Jos‏ والطباق 
والتدوير وغيرها في بناء إيقاعاته الداخلية التي تناغمت وترابطت فيما بينها لتكثيف الدلالة 
وإضفاء النغم الموسيقي داخل الأبيات الشعرية. 

ثم إن الإيقاع الخارجي المتمثل في الوزن والقافية والروي قد تضافر مع الإيقاع الداخلي 
المتمثل في التكرار والطباق والتدوير و التصريع... لينتج بناء متلاحما استطاع الشاعر من 


الفصل الثالث: بنية الصورة الشعرية في ديوان 
أبي الشيص الخزاعي 


أولا-روافد الصورة في شعر أبي الشيص الخزاعي 
1 - التراث الديني 
2- التراث الأدبي 
ثانيا- الصورة البلاغية 
1 - التشبيه 
2- الاستعارة 
3- الكناية 
ثالثا- الصورة الحسية 
1- الصورة البصرية 
2- الصورة السمعية 
3- الصورة الشمية 


4- الصورة الذوقية 


الفصل الثالث ............بنية الصورة الشعرية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


تعد الصورة من أهم المكونات التي يتشكل من خلالها العمل الفني؛ وهي ' طريقة من 
طرائق التعبير عن العالم الخارجي من خلال رؤية الشاعر الخاصة للعالم والأشياء» وجعل 
المتلقي يشارك المبدع في أفكاره وتصوراته وانفعالاته مما يجعل النص يبدو ملائما للعصر 
Meaty gat‏ أي إن الشاعر يشكل صورا تترجم مواقفه في قالب يغترف منه المتلقي. 

ولقد اعتمد أبو الشيص الخزاعي في بناء أشعاره على مجموعة من الصور البلاغية 
(كالتشبيه والاستعارة والكناية) بالإضافة إلى الصور الحسية (كالبصرية والسمعية والشمية 
والذوقية) والتي استطاع من خلالها نقل تجربته الشعرية المستوحاة من الخيال الذي يعتبر من 
al‏ عناصر بنائهاء فالشاعر يبرز من خلاله مقدرته الإبداعية. 
أولا: روافد الصورة في شعر أبي الشيص الخزاعي: 

تعددت المصادر التي اغترف منها أبو الشيص الخزاعي لتشكيل صوره الشعرية 
ذلك أن " لثقافة الشاعر دورا كبيرا في شعره وتحديد اتجاهاته. لأنها تمده بمختلف الأغراض 
والأفكار فضلا عن الذخيرة اللغوية التي ينتقي منها ألفاظه وعباراته.” ولقد اعتمد أبو الشيص 
الخزاعي كغيره من الشعراء على التراث بمختلف أنواعه سواء الديني أو التاريخي أو الأدبي 
لإثراء معجمه اللغوي» و قد عرف توظيفه للتراث حضورا لا بأس به خاصة فيما تعلق بالجانب 


الديني | 


5 سلام علي فلاحي: البناء الفني في شعر ابن جابر الأندلسي» ص 166. 
— أحمد علي فلاحي: الصورة في الشعر العربي» Db‏ دار غيداء» عمان الأردنء 2013« ص33. 


mal 


الفصل الثالث ............بنية الصورة الشعرية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


1- التراث الديني: 
وظف أبو الشيص الخزاعي الرمز الديني في أشعاره بما يتوافق وتجربته الشعرية ومثال 
ذلك قوله:! 
ur‏ ترك د 
Lael‏ في ste‏ وات Le La a‏ جرت على الذثوب 
قييصك وَالدُمُوغ Sp BS‏ فيه ET‏ 
“plas‏ قميص يُوسلف حينَ جَاءُوا على aan a sd‏ كذوب 
وظف الشاعر اسم يوسف -عليه السلام-, وهو رمز ديني Cus‏ استحضر Lila‏ من 
قصته حين كذب إخوته عن موته بإحضار قميصه الملطخ بالدم» وقد استدعى هذه القصة Ley‏ 
يتماشى وأفكاره» فنجده يصور امرأة شهدت دموع حبيبها وهي تنسكب على خديه وتنحدر إلى 
قميصه فأيقنت بأن دموعه كاذبة وقلبه ليس بالقلب الحزين» والتشابه في القصتين يكمن في 
استخدام لفظة القميص وفعل الكذب و المكر والخداعء و محاولة إيهام الطرف الآخر بأن ما 
حدث كان حقيقة بالفعل. 
وفي موضع آخر يقول الشاعر:” 


To re, 00 wet 7 z PRS -‏ م إن 
لا تامنن على Go‏ وسيركم غيّري وغيرك» اؤطي القراطيس 


'- أبو الشيص الخزاعي: gall‏ )63 ص36. 
المصدر نفسه» ص122. 


د 


الفصل الثالث ............بنية الصورة الشعرية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


أو طائر سأحليهِ وأنعقة مَازَال Gale‏ تنقير pus‏ 
pneu‏ صلفر حمل في pda gai‏ 
قد كان هم UY Ae HD‏ سيعايه في ملك uit‏ 
وصف أبو الشيص الخزاعي الطائر من dus‏ منقاره ومخالبه وحسن salles‏ وبأنه 
الحيوان الوحيد الذي يحفظ أسراره» ولهذا نجد الشاعر قد استعان بقصة سينا سليمان -عليه 
السلام- والهدهد لما لهذا الأخير من ذكاءء فقد استطاع أن يطلع على قوم بلقيس عبدة الشمس 
وفي هذا دلالة على قوة الطائر في الحفاظ على ثقة صاحبهء ونقل الخبر إليه. وقوله أيضا:! 


Gad Gol ذا‎ Abe is الاين اى کے‎ ya Ni st 


Sy Be علي وذ‎ ga بعري‎ ci 
BLAM ei gl Ge (Gall راق والتفت‎ Ds dé إذا نا‎ Ue تجدي‎ 
NÉ ويس تتقع فيه‎ Hi LS idl يوخ‎ 
العالمين). سورة‎ Ci) à Seal 8 اعتمد أبو الشيص الخزاعي على قوله تعالى:‎ 
بالسّاق»‎ GEM أنه الفراق والتقت‎ Shy راق‎ Gia التراقي وقيل‎ caf كَلا إذا‎ D الفاتحة1 وقوله:‎ 
.28-27-26-25 سورة القيامة‎ 
حيث أكد الشاعر من خلال هذا الاقتباس» شكر الله سبحانه وتعالى خالق الكون على‎ 


هدايته له وترفعه عن أمور الدنياء ولقد ورد هذا الحمد في سياق عتابه لصديقه ابن إسحاق الذي 


!- أبو الشيص الخزاعي: الديوان» ص 81 


pr 


الفصل الثالث ............بنية الصورة الشعرية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


Ja‏ الدنيا عن الآخرة»ء فأعماه aus‏ للمالء وأنساه وقت الحساب ولهذا نجد الشاعر يذكره بأن 
الدنيا زائلة Y‏ محالة وأن المرء مصيره الموت ولقاء ربه يوم Y‏ ينفعه إلا ما قدمه في الدنيا من 
عمل صالح. 

ومن أمثلة ذلك قول Lea‏ 

D صرف‎ Hi Li ga A La إا ها‎ 

like Les p استحضر أبو الشيص الخزاعي في البيت الثاني قول الله تعالى:‎ ail 
نضاختان» سورة الرحمان(65)» ليصور ممدوحه الذي وصفه بالهدى» والذي بقربه وبعطاياه‎ 
يأمنون مصائب الزمان وجوره وبكفه يدّر الرزق والخير الكثير.‎ 

ونقرأ له “iaj‏ 

LG Hire dj‏ مَا OS‏ ألكاتان 

اقتبس أبو الشيص الخزاعي اللفظ من قوله تعالى: 8 LAGS‏ كاتبين» سورة الإنفطار 
(11) حيث قام بتغيير صيغة الجمع (كاتبين) إلى صيغة المثنى (الكاتبان) فهو في هذا البيت 
يبين بأنه لا يهمه إذا وقع في الذنوب والمعاصيء فهو لا يخشى ما يكتبه الملكان» وما يسجلانه 


من أعماله. 


!- أبو الشيص الخزاعي: الديو أن؛ ص103. 
— المصدر نفسه» ص 102. 
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الفصل الثالث ............بنية الصورة الشعرية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


وفي موضع آخر يقول أبو الشيص الخزاعي:! 
عن تفوس LI‏ آمِرات بسُوء os‏ في Lib‏ إغضاء 
نسجل على هذا البيت الشعري توظيف أبا الشيص الخزاعي عبارة (آمرات بسوء) 
مستوحاة من قوله تعالى: « وما رئ gel‏ إن التق لأمَارَة Ù Sally‏ مَا رم a‏ ري 
غفور gaa‏ سورة يوسف )53( إلا أنه غير صيغة المفرد (أمّارة) إلى صيغة الجمع (آمرات) 
ليبين سمو أخلاق بعض الناس فهم لا يقترفون المعاصيء ويتحكمون في أنفسهم» ولا يطلقون 
العنان لها لتكون مكبوحة عن ما يسوء لها وأعينهم تكون منصرفة عن الحرام. ويقول أيضا:” 
Llu‏ ء في ضتراب من الشعر 
Lady‏ طولة شير" وقذ يُرأبي على الشبر 
Ji‏ بالج ب العاجب في الأشر 
فإن هو جف ليقع لافِيبرولّابخر 
أجييي Lois jad‏ وربا الهو ولوتر 
وظف الشاعر في البيت الأخير من الشطر الثاني لفظتين من سورة الفجر (الشفع» الوتر) 
وذلك في قوله تعالى: D‏ والشفع KAN‏ سورة الفجر )3( فقد أقسم الله سبحانه وتعالى بالشفع 
والتوتر في حين أقسم الشاعر برب الشفع والوترء رغبة منه في إظهار حسن نيته للخنساء طالبا 


!- أبو الشيص الخزاعي: الديوان» ص21 
— المصدر نفسه» ص 60. 
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الفصل الثالث ............بنية الصورة الشعرية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


منها فك أحجيته التي وصف فيها القلم وصفا غير مباشرء فهو في نظره لا يتعدى طوله الشبر 
وله سحر بحبره» وإذا جف بطل نفعه وفقد قيمته. 

لقد تأثر أبو الشيص الخزاعي بالثقافة الإسلامية ولهذا نجده يوظف ألفاظا منها كالصبر 
السجودء الحجء الشركء الرزقء التوكلء الدعاءء الشهادة cils‏ الآيات» القضاء والقدر... 

كما لم يكتف بالألفاظ الدالة على الدين الإسلامي بل تعدى ذلك إلى ديانات أخرى كالديانة 
اليهودية والمسيحية والمجوسية GUS‏ النصارىء قلائد الصليبء القس» اليهود المجوس. 
2- التراث الأدبي: 

fl‏ أبو الشيص الخزاعي بالتراث الأدبي فنجده أحيانا يوظفه في منجزه 
الشعري ذلك أن " أكثر المبدعين أصالة من كان تكوينه قائما على كم غير قليل من رواسب 
الأجيال السابقة أو من روافد التيارات المعاصرة ٠"‏ ومن نماذج توظيف الشاعر للتراث 
a‏ قوله:” 


كل Asie‏ مُهفهقة القش حين فيها تعجرف es‏ 


Cy‏ كل Aa giga Utell Fa‏ لحيالها Lilla,‏ تلبيس 


sai -!‏ علي فلاحي: الصورة في الشعر العربي» ص ,44 
— أبو الشيص الخزاعي: الديوان»ء ص21. 
— المصدر نفسه: ص65. 
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الفصل الثالث ............بنية الصورة الشعرية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


CE 


فقد أخذ لفظة (مهفهفة) من قول امرئ القيس:! 
Glia Agi‏ عر taai‏ ترائيُهًا Sai lls Age tae‏ 

وظف الشاعر لفظة (مهفهفة) في صدر البيت الأول حيث استعملها بالمعنى نفسه الذي 
جاء به امرئ القيسء كما استعمل في البيت الثاني عبارة (ضامرة الحشا) للدلالة على نحافة 
خصرهاء وهذا يصب في نفس المعنى السابق؛ ذلك أن كلا الشاعرين أولا اهتماما لمفاتن المرأة. 

و يقول في موضع آخر:” 

ds fis} ah بيضتة وأغجل الراغ تصلل‎ Ad من‎ Cash fs 

اقتبس أبو الشيص الخزاعي عبارة (بيضة الخدر) من قول الشاعر امرئ القيس:3 

Eu,‏ خدر Las HU‏ تمت من i‏ بها غير مُعجل 

فعبارة (بيضة الخدر) عند كلا الشاعرين تحمل المعنى dus duii‏ أراد من خلالها 
الحديث عن المرأة وكيفية الحفاظ عليهاء وشبهها بالبيضة من dus‏ الحذر عليها وصيانتها. 

ويقول أبو الشيص الخزاعي في موضع آخر؛“ 


OL ous‏ الرجال peel,‏ قذ راهن JAS‏ والتؤديب 


'- امرئ القيس: الديوان» ضبط مصطفى عبد الشافيء Sb‏ دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» 42004 ص115. 
sf —‏ الشيص الخزاعي: ديوان» ص75. 

3- امرئ القيس: الديوانء ص 114. 

gf —*‏ الشيص الخزاعي: ديوان» ص33. 
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ويبدو أن Li‏ الشيص الخزاعي قد نظر إلى قول جرير:' 
chi Gy‏ التي في eb‏ حور“ US‏ فُم َم LD Ge‏ 
Ge fk)‏ الب À‏ راك به ;22 gh Gaal‏ الله أركانا 
فأبو الشيص الخزاعي وجرير قد ركزا على وصف عيون النساء ومدى تأثيرهم على 
الرجالء فالأول قد جعلها ترمي ألباب الرجال بالأسهم» وأما الثاني فجعلها تقتل. 
ثانيا- الصورة البلاغية: 
لقد اعتمد أبو الشيص الخزاعي في تشكيل أشعاره على مختلف الأساليب البلاغية من 
تشبيه واستعارة وكناية» والتي سيتم دراسة كل عنصر منها على حدة باعتبارها من أبرز 
العناصر التي أولاها الشاعر اهتماما في منجزه الشعري؛ حيث نجده قد استثمر هذا النوع من 
الصور للتعبير عن واقعه من خلال نسج روابط بين أشباء لا تربط بينها أية علاقة. 
1- التشبيه: 
يعد التشبيه من الأساليب البيانية التي أسهمت في تشكيل الصورة Ay pall‏ كما أنه يبرز 
مقدرة الشاعر على التلاعب بالألفاظ و" سعة عقله وفيه يتضح خصب خيال المبدع وعمقه 


Ces‏ طريقه تظهر القدرة على تمثيل المعاني والتعبير عنها بصورة Anil)‏ وهو مجال تنافس 


!- جرير: الديوان؛ des‏ دار بيروت للطباعة والنشرء بيروتء لبنان» لبنان» 1986. 
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5 المواهب في طرق تناوله والإتيان فيه بكل غريب وبديع وطريفء" لما له من أثر على 
نفسية المتلقي وتعايشه؛ والصورة التي يرتاح لها من قريب أو من بعيد. 

ويعرفه ابن رشيق القيرواني بأنه 'صفة الشيء بما قاربه وشاكله» من جهة واحدة أو 
جهات كثيرة لا من جميع الجهات؛ لأنه لو ناسبه مناسبة كلية لكان إياه؛"” وهذا يعني أن التشابه 
بين الشيئين يكون جزئيا وليس LIS‏ لأنه لو تشابه معه في كل النواحي لأصبح شيئا واحدا. 

Ul‏ محمد الجرجاني فيقول: " وقد عظم علماء البلاغة أمر التشبيهء لكونه أعلق بالطبع 
وألذ FL patil‏ كما يتحدث عن مراتب التشبيه فيقول: " أقوئ مراتب التشبيه: حذف أداته ووجة 
شبهه معا: GY‏ ذكر الأداة يدل على ثبوت مزية للمشبه به على المشبهء التي باعتبارها استحق 
أن يشبه به دون العكس» فحذفها يوهم عدم تلك المزيةء وذكر وجه الشبه يدل على انتقاء وجه 
cal jai‏ فحذفه يوهم عموم التشبيه في جميع صفات المشبه به؛” أي إن التشبيه قريب من الطبع 


تستسيغه النفس» ويزداد قوة كلما ابتعد عن الأسلوب المباشر إلى نوع من الإيحاء والتخييل. 
oe 4o’‏ 3 * 1 3 57 5 5 
ومن نماذج التشبيه في شعر ابي الشيص الخزاعي قوله: 


head Lens ie LAY الزجاج‎ ei فهي‎ 


'- عهود عبد الواحد العكيلي: الصورة الشعرية عند ذي الرمة» ط1 دار الصفاء؛ عمانء الأردن» 42010 a‏ 97 
7- ابن رشيق القيرواني: العمدة؛ 2b‏ السعادة» jun‏ « 1955» ص286. 

3- محمد بن علي بن محمد الجرجاني: الاشارات والتنبيهات في علم البلاغة» تحق عبد القادر حسين» دطء مكتبة 
«jean cil‏ 1997( 1525 

*— المرجع نفسه: ص180. 

sf -”‏ الشيص الخزاعي: الديوانء ص 21 22. 
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Ha ريقها‎ Gall قيء وتا‎ LA Le idl وعروس‎ 

phe الصّيّف بكر" بخواتيم ربا‎ Qué من‎ Dale 

استعان الشاعر هنا بالضمير الغائب "هي" ليعبر عن الخمرة التي شبهها بالسرج» وقد 
اختار x pull‏ لأنه الهيكل الداعم للراكب Li‏ الخمرة فتعين من يهواهاء وتلهيه بالسقوط في 
ملذاتهاء فهي مكسوة بقنينة زجاجية تحت إمرة صاحبهاء ولم يكتف بهذا الوصف بل تعداه إلى 
أن شبهها بالعروس العذراء التي لم تفترعها يد الساقي ولا امتص ريقها الندماءء كما جعلها 
عانسا ليبين بأنها عتيقة وفي ذلك دلالة على جودتها. 

ويقول في القصيدة نفسها:! 

EAR EREET‏ ج is le‏ حوراء 

شبه أبو الشيص الخزاعي ساقية الخمر بالضبية الحوراء لإبراز جمالها وشدة بياضها 
وذلك حينما قدمت له الشراب بالأقداح» فالتفت إلى أطراف أصابعها وشبههم بقضب الفضة 
الملونة بالحناء وفي ذلك دلالة على طول أصابعها وبياضها. 

ونجده في موضع آخر يقول:” 


ال ا Li‏ بتات النصارىء في قلائدها الصلب 


'- أبو الشيص الخزاعي: الديوان »> ص 22. 
at‏ المصدر نفسه» ص 29. 
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فالشاعر في هذا البيت تحلو له الليالي بشرب الخمرة ليرتاح ويستأنس بهاء فشبه تعلقه 
بالخمر كتعلق بنات النصارى بالقلادة التي تحمل الصليب للدلالة على شدة حبهم وإيمانهم 
بالمسيح عيسى بن مريم -عليه السلام- ولقد حذف الشاعر أداة التشبيه ووجه الشبه ليزيد من 
القيمة البلاغية لهذا التشبيه و تأثيره في المتلقي. ويقول أيضا:' 


3 + 


a 


مرجت gi Les‏ حتى Lidls‏ يُذَاب بعتي لؤلؤ وعقيق 
يصور الشاعر في هذا البيت حالته الصعبة مستخدما لفظتي(الدم — الدمع) حيث شبههما 
بالعقيق وباللؤلؤ ليبين عمق المصيبة التي ألمت به كما أنه يبرز من خلال اللؤلؤ والعقيق مدى 
قيمة دموعه والأمر الذي جعله يبكي. 
وفي ذكر صديق له يقول:” 
ا LI‏ كان يَفَغء CAT‏ من يك Aly‏ عند اتات الحقوق 
كنت تحتل qu A‏ من صد ري» وتجري GR‏ ذمِي في GIE‏ 
أراد الشاعر من خلال هذين البيتين أن يصور مدى الصداقة القوية التي جمعت بينه و 
بين صديقه» و التي شبهها بجريان الدم في العروق. ونجده يقول Fil‏ 
IS cables‏ لي» وكثت له aii‏ مِن وإلد على ولد 


كنا كتاق ينبي يوسا فك أو كذِراع نيت إلى pe‏ 


'- أبو الشيص الخزاعي: الديوان > ص78. 
— المصدر dud‏ ص80 
3- المصدر نفسه: ص 114 
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تتجلى في هذين البيتين حسرة أبو الشيص الخزاعي على صاحبه و عن تلك الأيام التي 
ولت والتي قضاها معه حيث صورها بأنها أكبر من علاقة الأب بابنه فشبه صداقتهما بالساق 
للدلالة على ملازمة أحدهما للآخرء وشبهها أيضا بالذراع ليبين نصرتهما لبعضهما البعض. 

أما في إحدى مقطوعاته فيوظف التشبيه لوصف فتاة في قوله:! 

ats ge is, ga فكأ افيه نهار‎ 

يشبه أبو الشيص الخزاعي في هذين البيتين شدة بياض الفتاة بالنهار وشدة سواد شعرها 
بالليل ولقد وجد في هذين العنصرين وهما الليل والنهار ضالته لإيصال هذه الصورة إلى 
الملتقى. 

و يقول في موضع آخر:” 

أن باد الله حلقة ايم غ هما Lise Uy Ugh Soy‏ 

US‏ فواڍي في مَخالب Ji‏ ذا ذكرتك Lai‏ شدّت به قَبْضَة 

شبه الشاعر بلاد الله بحلقة الخاتم وفي ذلك دلالة على ضيق صدره وتدمره من هذا 
العالم الخارجي الذي أصبح صغيرا في نظره. كما شبه أيضا حالة قلبه وكأنه في مخالب 


pull‏ < فإذا ذكر محبوبته زادت معاناته. 


'- أبو الشيص الخزاعي: الديوان» ص130. 
المصدر نفسه» ص25 1. 
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نستنتج مما سبق أن Li‏ الشيص الخزاعي قد اعتمد على التشبيه بعدّه من الأساليب 
البلاغية التي أسهمت في تشكيل الصورة الشعرية وتقريبها إلى المتلقي dus‏ اتخذ الشاعر من 
الخمرة وسيلة للتعبير عن تجربته الشعورية. 
2- الاستعارة: 

تعد الاستعارة من أهم الوساتل المشكلة للصورة البلاغية» لذلك اهتم بها الشعراء 
والبلاغيون والنقاد " كالجاحظ وابن قتيبة وثعلب وابن معتز والآمدي والرماني» والقاضي 
الجرجاني والعسكري وابن رشيقء وكانت أبحاثهم فيها تدور حول كونها استعمال اللفظة في 
غير معناها الذي وضعت له ووضعه في استعمال جديد".! 

ويعرفها عبد القاهر الجرجاني بقوله: اعلم أن الاستعارة في الجملة أن يكون للفظ أصل 
في الوضع اللغوي معروف تدل الشواهد على أنه اختص به حين canes‏ ثم يستعمله الشاعر أو 
غير الشاعر في غير ذلك الأصلء وينقله إليه نقلا غير لازم” 

أي إن الاستعارة تعتمد على التلميح دون التصريح» بحيث تستعمل اللفظة في غير 
معناها الحقبقي» ووضعت في معنى أخر يتناسب والوضعية الجديدة. 

ولقد حدد عبد القادر الجرجاني للاستعارة خصائص حيث يقول: ومن الفضيلة الجامعة 
فيها أنها تبرز هذا البيان أبدا في صورة مستجدة تزيد قدره نبلاء وتوجب له بعد الفضل فضلا 
وإنك لتجد اللفظة الواحدة قد اكتسبت بها فواتد حتى تراها مكررة في مواضعء ولها في كل 


'- عهود عبد الواحد العكيلي: الصورة الشعرية عند ذي che gh‏ ص123. 
— عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغةء محمد «SLE‏ دط دار المدنى » جدةء دت» ص30. 
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واحد من تلك المواضع GLE‏ مفرد» وشرف منفردء وفضيلة مرموقة» وخلابة مرموقة» ومن 
خصائصها التي تذكر بها وهي عنوان مناقبهاء أنها تعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللفظ 
حتى تخرج من الصدفة الواحدة عدة من الدرر؛! بمعنى أن الاستعارة تظهر في كل مرة بصورة 
جديدة» فاللفظة الواحدة وإن تكررت في مواضع أخرى تنتج bac‏ معاني. 

وتعد الاستعارة أفضل من التشبيه "من حيث القيمة الفنية وذلك لما يتحقق في الاستعارة 
من تفاعل وتداخل في الدلالة» على نحو لا يحدث بنفس الثراء في التشبيه ولما يظهر من قدرة 
الاستعارة على إدخال عدد كبير من العناصر المتنوعة داخل نسيج التجربة الشعرية.” أي إن 
الاستعارة تتسم بالثراء من الناحية الفنية والدلالية على غرار التشبيه. 

و تنقسم الاستعارة حسب البلاغيين إلى قسمين هما: الاستعارة المكنية» والاستعارة 
التصريحية فأما الاستعارة المكنية فهي التي 'ذكر فيها لفظ المشبه» وحذف المشبه به» ورمز له 
بشيء من لوازمه” وأما الاستعارة التصريحية فهي ما " صرح فيها باللفظ الدال على المشبه 


PT 


'- عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغةء محمد شاكرء ,42 43. 

— جابر عصفور: الصورة الفنيةء ط3؛ المركز الثقافي العربي» بيروث لبنان» 1992 ص247. 

3- محمد التونجي: الجامع في علوم البلاغة» Da‏ دار العزة والكرامة وهران؛ الجزائرء 2013 ص173. 
*— المرجع نفسه: ص172. 
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أما على صعيد الصورة الشعرية فإن الاستعارة تفضي إلى تحقيق وظيفتين هما: التجسيد 
والتشخيص» فأما التجسيد فيتم بواسطة تقديم المعنى في جسد شيئي أو نقل المعنى من نطاق 
المفاهيم إلى المادة الحسية.! 
وأما التشخيص فهو" إكساب المعاني الذهنية المجردة صفات الأشياء المحسوسة أو 
المخلوقات المتحركة والثابتة AS pall dus‏ والحياة فيهاء ويتطلب التشخيص قدرة فنية وخيالية 
للمبدع للتعبير عن تجربته من خلال استحضار الصور المختزنة في ذهنه وتشخيصها في صور 
موحية بعدما يضفي عليها شيئا من مشاعره لتكتسب عمقا إيحائيا وخيالا خصبا".” أي مقدرة 
الشاعر على تحويل الشيء المعنوي إلى مادي أو تحويل المادي إلى معنوي مع إضفاء صفات 


الإنسان وأحاسيسه و كل ما يتعلق به. 

ولقد اعتمد أبو الشيص الخزاعي على هذا الفن البلاغي في تشكيل خطابه الشعري 
فأسهم في إضفاء عنصر الإيحاء وتكثيف الدلالة و تعميق المعنى و تقريبه للمتلقي.و يقف 
المتلقي على الاستعارة عند أبي الشيص الخزاعي في قوله:3 

ea ys Lae LS إذ ذاك‎ yy تفت ظ ل‎ 

لقد أراد gl‏ الشيص الخزاعي في هذا البيت أن يرسم U‏ صورة عن أيامه الماضية التي 


منحت الأمان والطمأنينة لحياته» dus‏ جعل للزمان ظلا فحذف المشبه به وهو الشيء الذي 


!— سلام علي فلاحي: البناء الفني في شعر ابن جابر الأندلسي» ص189. 
— أحمد علي فلاحي: الصورة ذ في الشعر العربي» ص16 1. 
— أبو الشيص الخزاعي: Jai‏ ص 21. 
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يحدث عنه الانعكاس» Say‏ قرينة دالة عليه؛ وهي لفظة ظل على سبيل الاستعارة المكنية. 
فجعل الشيء المعنوي وهو الزمان على شكل شيء محسوس وهو الظل؛ أي جسد غير مرئي 
إلى المرئي. 

كما وظف الاستعارة في حديثه عن الشباب فيقول:! 

تر الكت كنا انان ole con‏ عن SA ie‏ 

تتوفر في قول الشاعر " أطار الشباب " استعارة مكنية حيث شبه الشباب بالإنسان فحذف 
المشبه به وهو الإنسان وترك قرينة Alla‏ عليه؛ وهي أطار فأكسب الشباب قدرة بشرية؛ ومن هنا 
جعل المعنوي محسوسا يستطيع أن يؤدي مهامه وسر جمال هذه الصورة هو التشخيص 
فالشاعر أدرك أن الزمن تقدم به وغيّر من شكلهء فافتقد اللون الأسود الذي التمسه من لون 
الغراب الأسود الذي كان يغطي رأسه للتعبير عن واقعه الجديد. 

وفي ذكر المشيب يقول أبو الشيص الخزاعي:” 

فأقصرت LED‏ نهاني Cul‏ وأقصضر عن عَذلي D‏ 

يتحدث الشاعر عن المشيب وما خلفه من أثر سلبي في حياته» فجعله يشعر بالعجز 
فاستسلم لوضعه»ء وقد استعان بالاستعارة المكنية» dus‏ حذف المشبه به وهو الإنسان وذكر 
لازمة دالة عليه وهي Jai‏ النهي الذي نسبه الشاعر للشيب فجعله شخصا ينهىء وقد عمل هذا 
التشخيص على ترجمة حالة الشاعر البائسة جراء المشيب و أثر. 


'- أبو الشيص الخزاعي: الديوان» ص102. 
المصدر نفسه» ص 102. 
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ومن ذلك قوله Lai‏ 

قبل أن يلبس Cy all‏ عذاري وى عِمَامتِي sip Sa‏ 

يبين الشاعر في هذا البيت هلعه من التقدم في السنء وتغير خصلات شعره من السوداء 
إلى البياض فهو ينظر إليه على أنه ابتلاءء فأراد استغلال شبابه فيما يحب ويهوى. و الاستعارة 
في هذا البيت تكمن في قوله " يلبس المشيب " حيث ذكر المشبه وهو المشيب وحذف المشبه به 
الإنسان تاركا قرينة دالة عليه وهي يلبس على سبيل الاستعارة المكنية. 

وفي الحديث عن الرحلة يقول:” 

كل yey Loi Get‏ فافوك أتقاضتا على أنقاض 

تتجسد الصورة الاستعارية في هذا البيت الشعري في قوله " أكل الوجيف لحومها 
ولحومهم'؛حيث أبقى على المشبه وهو الوجيف وحذف المشبه به وهو الإنسان أو الحيوان 
باعتبارهما القادران على الأكلء فأتى بلازمة من لوازمه وهي الأكل على سبيل الاستعارة 
المكنية للدلالة على مشاق السير وطول الرحلة. 

ويقول في موضع آخر:3 


Gal als‏ عن Lap ts A SEs‏ وطوى الذوائب ALS)‏ التخضوب 


'- أبو الشيص الخزاعي: الديوان» ص23. 
كك المصدر نفسه: ض: 72 
23 المصدر نفسه: ص33. 


الفصل الثالث ............بنية الصورة الشعرية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


إن المتلقي لهذا البيت الشعري يلاحظ تصوير الشاعر لمرحلة عمرية عاشها وانقضت 
من حياته» وهي فترة الشباب لذلك يشتكي من زوال all‏ صباه وولوج ali‏ الهرم» وقد اعتمد في 
ذلك على الاستعارة المكنية» حيث يبث الروح في الصبا فحذف المشبه به " الإنسان " وترك 
قرينة دالة عليه؛ وهي يخلع ويطوي وفي هذا تشخيص لشيء معنوي وهو الصباء فقدم الشاعر 
من خلاله صورة اليأس التي خبمت عليه و أصبحت لصيقة به. 

وفي تصوير انقضاء الليل يقول أبو الشيص الخزاعي:! 

فشابت نواصبي Sd‏ وانقفرى عن JE y giall‏ ليل التنام 

أراد الشاعر في هذا البيت وصف تعاقب الليل والنهارء حيث شبه الدجى بالإنسان فذكر 
المشبه (الدجى) وحذف المشبه به (الإنسان)ء وترك لازمة من لوازمه دالة عليه وهي (الشيب) 
حيث جعل للدجى نواصي تشيبء كما جعل لليل لباسا يخلع مع طلوع الصبح. 

أما في حديثه عن الصبا فيقول:” 

Ds فيه وفيه مالف‎ A جر الصنبًا لي‎ LS, 

يتمنى الشاعر في هذا البيت عودة أيام الصباء لذلك يحاول إقناع نفسه باحتمالية رجوعه 


إليه لأنه ألفه من قبل واستأنس به» فشبه الصبا بحيوان فحذف المشبه به (الحيوان) تاركا ay‏ 


'- أبو الشيص الخزاعي: الديوان» ص132. 
2 المصدر نفسه: ص 65. 
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الفصل الثالث ............بنية الصورة الشعرية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


دالة عليه وهي (ذيل) وهي استعارة مكنية قوامها التجسيدء dus‏ جعل للصبا ذيل فشبه الشيء 
المعنوي بشيء مادي. كما نقرأ الاستعارة في قوله:! 

تقلت نَهَا فداك أبي ily‏ رجت بسوء ظنكء في الْعْيُوب 

ans Ll‏ لسرك بالتويل وباانجيسب 

دوع الغاثيقين )13 تاقوا teen permet apenas‏ القلوب 

أراد أبو الشيص الخزاعي في هذه الأبيات الشعرية أن يصف الألم والمعاناة التي يحس 
بها جراء ظلم محبوبته له التي لم تكترث لعذابه. بل أخذت تتهمه ومع ذلك يحاول إقناعها 
بصدقه والاستعارة في قوله (فتشت قلبي) dus‏ شبه القلب بشيء مادي يفتش فأبقى على المشبه 
وحذف المشبه به وترك لازمة دالة عليه وهي التفتيش أما الاستعارة الثانية فهي في قوله 
(رجمت بسوء ظنك) فالمشبه هو سوء GEN‏ والمشبه به محذوف (الحجر)؛ حيث ترك قرينة 
دالة عليه وهي الرجمء Ld‏ الاستعارة الثالثة في قوله (دموع العاشقين) us‏ جعل الدموع ceili‏ 


وكأنها إنسان. 


'- أبو الشيص الخزاعي: الديوان» ص37. 


الفصل الثالث ............بنية الصورة الشعرية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


3- الكناية: 


تعد الكناية من الأساليب البلاغية» وهي ركن محوري من أركان الصورة الشعرية» ولقد 
عرفها محمد السكاكي بأنها: " ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر مايلزمه» لينتقل من المذكور 
إلى المتروك"!؛ أي إن المعنى المقصود يكون غير مذكور Lally‏ مخفي. 

Lil‏ عبد القاهر الجرجاني فيرى بأن "المراد بالكناية Lala‏ أن يريد المتكلم إثبات معنى 
من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة» ولكن يجئ إلى معنى هو تاليه وردفه في 
الوجود فيومئ به إليهء ويجعله دليلا ae‏ فالملتقي هنا يترك الدلالات الأولية إلى دلالات 
أخرى يستخلصها من خلال تأويل خاص أراده الشاعر لتتضح صورة النص بعد age‏ ليس 
بالهين» إذ التصوير بأسلوب الكناية يعطي الصورة بعدا جماليا من خلال الإيحاء والإثارة؛” أي 
إن اللفظ الظاهر يستلزم معنى أخر خفي يفهم من سياق الكلام. 

كما تحدث عبد القاهر الجرجاني عن أهميتها dus‏ يقول: "أما الكنايةء فإن السبب في أن 
كان لإثبات بها مزية لا تكون للتصريحء أن كل عاقل يعلم إذا رجع إلى نفسه»ء أن إثبات الصفة 
بإثبات دليلهاء وإيجابها بما هو شاهد في وجودهاء آكد وأبلغ في الدعوى من أن تجيء Leal‏ 


فتثبتها هكذا ساذجا غفلاء وذلك أنك لا تدعي شاهد الصفة ودليلها إلا والأمر ظاهر معروف 


'- محمد بن علي السكاكي : مفتاح العلوم» ضبط نعيم زرزورء 2h‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 1987 
ص402. 

— عبد القادر الجرجاني: دلائل الإعجازء محمود محمد شاكرء ط3 دار المدنيء cap‏ 1992» ص66 

3- سلام علي فلاحي: البناء الفني في شعر ابن جابر الأندلسي» ص203. 


aan en 


الفصل الثالث ............بنية الصورة الشعرية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


5 لا يشك ad‏ ولا يظن بالمخبر التجوز LUN,‏ فالكناية لا تعتمد على الأسلوب 
المباشرء فهي لا يصرح بهاء وإنما يوحى إليها دون أن يترك مجال لمعرفتها شك. 

وتحضر الكناية عند الشاعر في قوله:” 

لأبي ss‏ راحتا ميك إلى أعلى ناض 

يصور أبو الشيص الخزاعي صفات ممدوحة أبا محمد فكنى بقوله (لأبي محمد راحتا) 
عن جوده cda Sy‏ فراحتاه ممدودتان بالخير لكل سائل كما أنه يعمل على خدمة دولته والارتقاء 
بها لتكون في أعلى نهاض لا تضاهيها الدول الأخرى. 

والكناية عند أبي الشيص الخزاعي حاضرة في قوله:3 

حر المَشيب قِنَاعَهُ عن Ait 8 ai)‏ بالصّد والإغراض 

gL‏ لا gh es‏ النسَاء Lig‏ ذو cal as, ays‏ الإقاض 

has sf‏ إِذَا ,2 col‏ بال Geb Sy‏ كواذبأ الإيسّاض 

عمد الشاعر إلى توظيف الاستعارة والكناية في هذه الأبيات ليصف حالته التعيسة» فقد 
انقلبت حياته رأسا على عقب بسبب الفقر وقلة الحيلة فانعكس ذلك على علاقته بمن حوله 
quali‏ منبوذا غير مرغوب فيه من النساءء فهن يتبعن المال والقوة وينفرن من الرجل الهرم 


المعدم» و تجلت الكناية في قوله شيبة ومحالف الإنفاض وهي QUS‏ عن الفقر والعجز. 


]= عبد الجرجاني: دلائل الاعجازء ص72. 
— أبو الشيص الخزاعي: دیو col‏ ص T3‏ 
3- المصدر نفسه» ص71. 
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الفصل الثالث ............بنية الصورة الشعرية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


كما نقرأ الكناية أيضا في قوله:! 

JA بخرك‎ ths وريبه يا عقب‎ ÉD مِن‎ ote À 
والذي يرى فيه الحصن‎ Aue فكنى بقوله: (بحرك الفياض) عن كرم شخص يدعى‎ 
المنيع من غدر الزمان» فهو البحر الذي يتدفق منه الخير لأبعد الحدودء فهو يتحمل تعب وعناء‎ 

الناس لينقلهم من الحاجة إلى الاكتفاء. 
ووظف sf‏ الشيص الخزاعي الكناية في قوله:” 

نكر يلوذ ad 4s Go‏ الجذاول» مُترغ الأخواض 
وتتجلى الكناية في قوله: (بحر يلوذ المعتفون بنيله)» وهي AUS‏ عن صفة ca SU‏ فهو 
الذي يلجأ إليه السائلون لنيل العطاياء وأما في قوله and)‏ الجداولء مترع الأحواض). فهي كناية 
أيضا عن جوده وكرمه فهو منبع العطاء؛ لذلك نجد الشاعر يشبه الممدوح بالأحواض العامرة 

ومن كناياته عن الشجاعة قوله:3 


تت المُقام إذا إلتوى بعذوه وكش و بزلل tr‏ 


!- أبو الشيص الخزاعي: الديوان» ص2 1. 
= المصدر shui‏ ص 73. 
3- المصدر نفسه» ص 73. 


الفصل الثالث ............بنية الصورة الشعرية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


وتظهر الكناية في قوله: (ثبت المقام إذا التوى بعدوه) وهي كناية عن الشجاعة» فهو 
رجل شجاع لا يخشى عدوه لأنه قادر على مجابهته دون حذر أو خوف أو هلعء فهو في الأخير 
بطل مغوار لا يقهر أمام التحديات و الصعاب. 

وهناك كناية عن الشجاعة في موضع آخر في قول الشاعر:! 

à oué J cie di “fates‏ قاي القناة إلى as‏ خوّاض 

في عبارة (مشمر للموت ذيل قميصه) AUS‏ عن البسالة والاستماتةء فالمقاتل الشجاع هو 
الذي يكون متأهبا دائما للقتال» فهو مستعد للهجوم في ميدان الحرب ولا يأبه للخسائرء فهو لا 
يفوت الفرصة للانقضاض على خصمه و لا يهاب الهلاك. 

ومن كنايته عن الخمرة قوله:” 

ربينة أحقاب جلا Lees ei‏ فلس بها - إا La gli‏ نتنب 

أراد الشاعر رسم صورة للخمرة في قوله: (أحقاب جلا الدهر وجهها). وفي هذا AUS‏ 
على طول الفترة الزمنية؛ أي إن هذه الخمرة رغم قدمها إلا أنها في نظر الشاعر تزداد تلألاً 


laa gig 


!- أبو الشيص الخزاعي» الديوان» ص 73. 
"= المصدر نفسه» ص28. 
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الفصل الثالث ............بنية الصورة الشعرية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


ومن الصور الكنائية عن المرأة قوله:' 

Do cpl Ga a‏ لل العقاف. عن cha di‏ شواس 

وَسَبيئة من et he Aja LS‏ من لس SRM‏ شَمُوسْ 

يقدم أبو الشيص الخزاعي في هذه الأبيات صورة المرأة في عدة جوانب» dus‏ وصف 
خصرها بأنه غير ممتلئ مكنيا die‏ بقوله: (من كل ضامرة الحشا)ء كما وصفها في قوله: 
(مهضومة) AUS‏ عن الظرافة وخفة الظلء و كنى عن العلاقة التي تجمع Login‏ بقوله: (لحبالها 
بجبالنا تلبيس) كناية عن الوصال بينه وبين محبوبته التي يرى بأنها GIS‏ عفة وحياء واثقة من 
نفسهاء رافعة رأسها متمنعة عن الرجال. 

ونقرأ الكناية أيضا عند أبي الشيص الخزاعي في قوله:” 

ملك يفك غرا gl‏ إذا iy‏ نة برآي مرم تقاض 

ك ا 

à‏ تدقق بالندى a‏ ويد على الأغداء an‏ قاض 

يشيد الشاعر في هذه الأبيات بالصفات التي يتحلى بها ممدوحه» فهو القادر على حل 
الأمور المستعصية برأيه السديدء وفي هذا دلالة على علو مقامه» كما أنه يرعى أتباعه 
والمقربين إلبه. فكنى عن ذلك بقوله: a)‏ تدفق بالندى لوليه)ء وفي ذلك AUS‏ عن السخاء والخير 


'- أبو الشيص الخزاعي: الديوان» ص65. 
at‏ المصدر نفسه: ص 3/. 
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الفصل الثالث ............بنية الصورة الشعرية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


والجودء فهو يرعاهم ويلبي احتياجاتهم» Li‏ في قوله: à)‏ على الأعداء سم قاض). فهي كناية 
عن القتل والفتك بالأعداء وعدم الرأفة بهم. 


واستخدم الكناية أيضا في قوله:! 


gal dd تحيف‎ GLOW LE) ENEE S 
البنهاض‎ aG وجبّرتة‎ salis ووصلت ريش‎ Aiai 


ففي قوله: plis)‏ مقصوص تحيف ريشه) كناية عن الضعف والعجزء وفي قوله: 
(أنهضته ووصلت ريش جناحه) كناية عن تقديم المساعدة للآخر؛ ذلك أن فعل الخير من سمات 
الممدوحء فهو لا يترك أحدا منكسرا إلا وجبر خاطره؛ و لقد رمز الشاعر لهؤلاء الذين غدر بهم 
الزمن بجناح الطائر المقصوص الذي تناثر ريشه. فما كان على الممدوح إلا أن دفع هذا الطائر 
للنهوض بجبر جناحه؛ أي إنه يساعد الآخرين ويساندهم في تجاوز عقبات الحياة و مشكلاتها. 

ومن الصور الكنائية التي يمتدح فيها ممدوحه قوله:” 

oae بغابَة‎ Gy by ليث‎ lee bali oe rg Ge 

هذا البيت من جملة الأبيات التي وصف فيها الشاعر ممدوحه»ء فمثل شطر بيته الأول 
AUS‏ عن الكرم بقوله: Cue)‏ توحشت الرياض عهاده)ء وكناية عن الشجاعة والقوة في قوله: 
Gul)‏ يطوف بغابة وغياض) dus‏ جعل من ممدوحه أسدا شديدا لا يخشى أحدا؛ يجول بالغابة 
دون خوف. 


'- أبو الشيص الخزاعي: الديوان» ص73. 
المصدر نفسه» ص -T3‏ 


mink,‏ سد 


الفصل الثالث ............بنية الصورة الشعرية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


ومن كنايته عن الكرم قوله:' 

إلى ملك من بي هاشم كريم at Sal‏ سبط D‏ 

تتجسد الصورة الكنائية في الشطر الثاني من البيت الشعري في قوله: ( سبط البنان) 
وفي ذلك كناية عن كرم هذا الملك الذي ينتمي إلى بني هاشم وسخائه. وفي وصف رحلته قبل 
طلوع الشمس يكني فيقول:” 

hi à, 4 as‏ س في Lgl‏ الم فر 

si i yi As کے ج رقع ا‎ 

7 تيف نارم الت ASS‏ خب لطر 

jes ف متته على‎ Al ca jy ولي‎ 

تتجلى الكناية في قول الشاعر: cue)‏ الشمس في أثوابها الصفر) وهي كناية عن بداية 
طلوع الشمس وهو وقت بداية رحلته لقضاء أمر يشغله حاملا معه المعدات اللازمة التي 
يحتاجها في سيره من سيف ووعاء مملوء بالخمر مستعينا بدابته. 

وبالتالي يمكن القول إن الشاعر قد استعان بالصور البلاغية من تشبيه واستعارة وكناية 


للتعبير عن تجربته الشعرية» وإبراز مقدرته الفنية في إثارة مخيلة المتلقي وتحريك مشاعره. 


!- أبو الشيص الخزاعي» الديوان»ص103. 
— المصدر نفسه é‏ ص 58 
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الفصل الثالث ............بنية الصورة الشعرية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


ثالثا- الصورة الحسية: 


للك اعنم الع Sag‏ الق ع التصيوين A a Ga) an‏ والاركي 
واللمسي) للتعبير عن أفكارهم وأحاسيسهم ومشاعرهم» ذلك أن توظيف الحواس في الشعر 
يكسب الصورة أبعادا جمالية تؤثر في المتلقي؛ والذي بدوره يستجيب لها. 

ويقول الجرجاني: "أن أنس النفوس موقوف على أن تخرجها من خفي إلى جلي» وتأتيها 
بصريح بعد مكنى» وأن تردها في الشيء تعلمها إياه إلى شيء آخر هي بشأنه أعلم» وثقتها به 
في المعرفة أحكم نحو أن تنقلها عن العقل إلى الإحساسء وعما يعلم بالفكر إلى ما يعلم 
بالاضطرار والطبعء GY‏ العلم المستفاد من طرق الحواس أو المركوز فيها من جهة الطبع 
وعلى حد الضرورة يفضل المستفاد من جهة النظر والفكر في القوة والاستحكام» وبلوغ الثقة 
فيه غاية التمام"؛ أي إن النفس الإنسانية تميل وترتاح وتستأنس بنقل الأفكار في قالب حسي 
وتطويعه والتمكن منه لبلوغ الهدف. 

ails‏ وظف أبو الشيص الخزاعي مجموعة من المدركات الحسية: البصرية» والسمعية 
والشمية والذوقية في بناء صوره الشعرية بغية التأثير في المتلقي و إحداث مسافة جمالية معه. 
1 - الصورة البصرية: 

وهي الصورة التي تدرك بحاسة البصر وقد احتلت الصورة البصرية المرتبة الأولى في 


شعر أبي الشيص الخزاعيء وذلك نظرا لأهميتها عند الشاعر والمتلقي. حيث يقول أديسون 


'- عبد القادر الجرجاني: أسرار البلاغة» ص121. 
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الفصل الثالث re rr‏ بنية الصورة الشعرية في ديوان À‏ بي الشيص الخزاعي 


(Addison)‏ " إننا لا نستطيع أن نتخيل صورة ليست بصرية في أساسها."!؛ فهو يشترط حاسة 
البصر في التخييل. 

ail‏ تجسدت الصورة البصرية في شعر أبي الشيص الخزاعي في قوله:” 

Js Ng se ee Liles غعين‎ 3 y hi, 

لفد رسم الشاعر في هذين البيتين مشهدا دراميا يبين ملامح وجه الحبيب الذي يعاني من 
بعده عن محبوبته؛ فنجده متلهفا لرؤيتهاء وفي الوقت نفسه خائف من أن يراه أحدء فهو كالأحول 
يوزع نظره بينها وبين الرقيب. 

ومن صوره البصرية قوله:3 

ولي ais‏ إن انها Goh‏ التُجى ial,‏ بَخر التُمُوع غريق 

عَلَى a Wy ye PEE Ki‏ مع الكرى À «lus‏ بَيْنَ Dr ch‏ طريق 

وبت من الإخوان قذ SN Ed‏ وقي كبدي من baa‏ حريق 

أولى الشاعر في هذه الأبيات اهتماما لجانب مظلم من حياته الذي عكر صفوه وأفسد ليله 


جراء ظروف جعلته يتألم ويغرق في دمعه من قساوة القريب الذي أوجعه وأدمى قلبه. 


!- جابر عصفور: الصورة الفنيةء ص1 31. 
— أبو الشيص الخزاعي: الديوان» ص86. 
- المصدر نفسه» ص78. 
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و يقول في موضع آخر:' 

otal‏ يَسِيلء وَصَبري يرول جحي في gE‏ رن 

يصور الشاعر في هذين البيتين جفون محبوبته التي كانت سببا في عشقه لهاء وقد 
انعكس ذلك سلبا عليه حيث غيرت مجرى حياته وجعلته سجينا لهواهاء فأصبح الألم والمعاناة 
جزءا من حياته و صفة ملازمة له. و يصور GUA)‏ إحدى النساء في قوله:” 

Ge‏ قد نان النعِيمٌ Lge sy‏ وخفرها DE‏ الحواضين والحُجُب 

عفائف لَمْ GAS‏ سيترا لغذْرةٍ gh‏ تنتح الأطراف Gee‏ بالرآيب 

رسم الشاعر صورة النساء الطاهراتء. فأخذ يصف كل ما رأته عينه من خصالهن فهن 
صاتنات لأنفسهن بلباسهن المحتشم الذي امتد ليستر جميع أطراف الجسمء بما في ذلك الوجه 
و اللواتي حجبنه حياء وخجلا وتعففا حتى لا يتعرضن للغدر والشك. 

Pal pal £ulal توظليفه‎ fl ومن‎ 

قل للطويلة مَوأضيع البق د à it,‏ الأحشاء asiy‏ 


اوقت عي à in‏ لطر كو ا ق ا 


'- أبو الشيص الخزاعي: الديوان » ص79. 
= المصدر نكفسه» ص 27 
3- المصدر تفسهء ص48. 
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EEN ETILE ea ا‎ th, à Lu hi 

E gi as في‎ Li, de جَاءت إلى‎ 

نسجل على هذه الأبيات أن الشاعر وظف الصورة البصرية (الطويلة» موضع العقد 
لطيفة الأحشاءء مدامعهء نظرت» السوارء الحجل» الدملو eg‏ العضدء عينك» وجنتهاء الورد) حيث 
رسم من خلال هذه المفردات صورة عن إحدى السيدات التي تمتاز بقامة طويلةء متجملة بعقد 
في رقبتها بادية الطيبة على محياها. 

ولم يكتف الشاعر بهذا الوصفء بل وظف أيضا الأدوات التي تتجمل بها هذه المرأة 

والتي صنعت أساسا لزيادة الحسن والجمال فيهاء وحديثه عن الجانب الشكلي لم يمنعه من 
الحديث عن المشاعر والأحاسيس الداخليةء فصور ألم العاشق ودموعه»ء والأثر الذي يتخلف عن 
ذلك طالبا الالتفات إلى حاله والشعور بمعاناته. 

ويقول في موضع آخر:! 

al في‎ ie de doi أثر‎ SL «ouate لآ عدت أطلب‎ 

قات chi‏ فهاك رها خاتمي كيما by S‏ رهينة ae" jai‏ 


aS صيرنا نراها في مكان‎ Er Nb CLS AY ف‎ E EA 


!- أبو الشيص الخزاعي: الديوان» ص 52- 
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إن المتلقي لهذه الأبيات يسجل تكرار الشاعر للمفردات الدالة على الرؤية ك (عين في 
اليد العيون «dual‏ نراها في مكان الزهد)ء وذلك للدلالة على الحالة المتأزمة التي آل إليها 
وضعه مع محبوبته» واكتفى عن طلب المحبة بعدما قوبل بالصد والإعراضء ليتخذ قرار 
الانفصال عنها لتعيش حالة الفراق بعيدا cate‏ فما لبثت أن طلبت منه العودة إلا أن مبتغاها حال 
دون ذلكء لينتهي بها المطاف في مكان الزهد. 

وفي موضع آخر يقول أبو الشيص الخزاعي:! 

SN te ms‏ فإنسا ني غريق» si‏ مرارا ويَخقى 

Las was, Ne; à سير‎ is فكأني نظرت مِن‎ 

صور الشاعر في هذين البيتين العين وهي تخفي الدموع؛ لأن الإنسان الخير دمعته 
قريبة» والدموع تظهر في الكثير من الأحيان؛ إلا أنها تختفي في أحيان أخرى وكأنها عندما 
تغرق العين تشكل ستارا سرعان ما تتحول إلى قوة تزيح كل الرواسب والهموم و الأحزان. 

ومن الشواهد التي وظف فيها الشاعر حاسة البصر قوله:” 

قتلها ual‏ في yy ll‏ قمَا غرف عنهَا الحاظ والتظر' 

‘alll @ ATs الثهمار طَالعَة جين تراهاء‎ ie sp ns 


& - من له ب‎ One في‎ «call \ ت أذ | تفوقهم‎ A je 


'- أبو الشيص الخزاعي: الديوان»ء ص77. 
= المصدر نفسه » ص117. 
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لقد قدم أبو الشيص الخزاعي في هذه الأبيات صورة بصرية يبين من خلالها ما يفعله 
الجمال وما يبرهنه النظر 4d‏ فمن شدة الحسن يخشع له كل من ol)‏ حتى القمر والشمس 
فالحسناء تسلب كل من يراها بجمالهاء فهي تفوق جمال الشمس والقمرء OY‏ جاذبيتها تروق كل 
ذي بصرء ولقد أولى اهتماما كبيرا للعين» فهي مرآة تبوح إعجابا SS‏ ما هو جميل. 

ومن الصور التي تستند على تراسل حاستي الذوق والبصر قوله:' 

وصريع ols‏ بت AS)‏ وقد نهشتة من lal call‏ كؤوس 

La ge رجاف فهو كاله‎ er, AL pL عقل‎ 

سنطت YL‏ به قراخ LE‏ م ری فی Due as‏ 

يصور الشاعر في هذه الأبيات حالة أحدهم بعد إفراطه في شرب الخمرة والأثر الذي 
خلفته هذه الأخيرة من ثقل في اللسان وعجز عن السيرء لذلك شبه حالته بحالة الشخص الذي 
يتعرض للسعة الأفعى أو الذي شرب من كأس فيه سم. 

لقد اتخذ الشاعر من الصور البصرية وسيلة للتعبير عن أفكاره لما تحمله هذه الحاسة من 
أهمية لنقل المؤثرات الداخلية والخارجية لتكون في النهاية جاهزة للعرض فيستطيع من خلالها 


تنشيط خيال المتلقي و كسر أفق توقعه في كثير من الأحيان. 


'- أبو الشيص الخزاعي: الديوان» ص66. 
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2— الصورة السمعية: 

لقد اعتمد أبو الشيص الخزاعي على حاسة السمع في تشكيل صوره السمعية التي 
تعمل على: " توظيف JS‏ ما يتعلق بحاسة السمع ورسم الصورة عن طريق أصوات الألفاظ 
ووقعها في الأداء الشعري واستيعابها من خلال هذه الحاسة مفردة أو بمشاركة الحواس الأخرى 
مع توظيف الإيقاع الشعري الخارجي والداخلي.”!؛ فيتشكل السمع من خلال الألفاظ الدالة على 
الأصوات والتي تلتقطها DVI‏ من خلال تجانسها. 

والمتلقي لشعر أبي الشيص الخزاعي يلاحظ توظيفه لهذا النوع من الصور؛ ومن أمثلة 
ذلك قوله:” 

تفلت GL‏ بد أنييسها وَسُوذا من CAR‏ تبي Las‏ 

اعتمد الشاعر في هذا البيت على حاسة السمع» ليصور الحالة المزرية التي آل إليها 
المكان بعدما استوطنته الغربان بصوتها المزعج» calls‏ شبهه بالبكاء والانتحاب. 


و يوظف صوت الغراب في موضع أخر حيث يقول: 


وقي تعبات ألغراب Cet‏ وقي be GG GO‏ التذاني 


5 سلام علي الفلاحي: البذاء الفني في شعر a‏ جابر الأندلسيء ص 231:232. 
a‏ أبو الشيص الخزاعي: الديوان» ص 27- 
3- المصدر تفسهء ص100. 
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صور الشاعر في هذين البيتين تشاؤمه من صوت الغراب وصياحهء فهو في نظره 
السبب الرئيس في تفرقة الناس Lad‏ بينهم وهجرهم للمكان. ويقول في موضع آخر:' 

si si < ji À‏ عن أذان اف ؤونن 

يبين الشاعر في هذا البيت مدى تأثره بالخمرة التي تستهويه: فهو لا يستطيع الامتناع 
عن شربهاء فنفسه تطيب لها ويفضلها عن الآذان. 
وفي صورة سمعية أخرى يقول أبو الشيص الخزاعي:” 

il id‏ فككم ية ‘C$‏ وليل ek‏ العفان 

Ul pes wag gi ste قصرات بك اللَهْوَ في‎ 

اعتمد الشاعر في هذين البيتين على حاسة السمع التي قرنها بليال اللهو التي مضت لذلك 
نجده يحن إليها من خلال استرجاع الأيام التي استأنس فيها بإيقاع الدفوف وعزف الموسيقى 
alll‏ 

وفي موضع آخر يقول الشاعر:3 

وأحداث شيب يفترعن عن A‏ وده - تهر الناس Aa‏ - كلب 


cp‏ قد نكت عن طرق cites all‏ أحداث BB‏ والطرب 


'- أبو الشيص الخزاعي: الديوان » ص133. 
2 المصدر نكفسه» ص 101. 
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إن حاسة السمع حالة ماضية» عاشها الشاعر في شبابه حينما كان يستمتع بالخمر 
والطرب؛ إلا أن الزمان قد جار عليه وابتلاه cp yell‏ فأصبح عاجزا عن dei‏ الأمور التي 
اعتادها في الصبا. 

وعليه يمكن القول إن Li‏ الشيص الخزاعي قد استخدم الأصوات وفقا لحالته النفسية dya‏ 
استقى مادته من عالم اللهو الذي انغمس فيه في الماضيء ومن عالم الحيوان. 
3- الصورة الشمية: 

وهي الصورة التي تعتمد على حاسة الشم في بنائهاء إذ يتخذ الشاعر من الطيب وغيره 
من المواد التي تدرك بالشم وسيلة للتعبير عن تجربته الشعرية للتأثير في المتلقي الذي ينجذب 
إليها ويحس بها.و لقد حضيت الصورة الشمية في شعر أبي الشيص الخزاعي بحضور لا بأس 
به» نقل من خلالها حاسة الشم وتأثره بها في سياق لغوي كما نقرأ ذلك في قوله :! 

نم لصفي bu al‏ وأنت في ليب 

يا A‏ عَم السك الزكيء ون وتاك م ks se‏ 

تاستبك Gall‏ في السّوادء وفي ee‏ فأكرم بذاك مين نستب 

يمتدح الشاعر في هذه الأبيات الرائحة الطيبة التي تفوح من محبوبته» dus‏ اقترنت هذه 


الصورة الشمية بالمسك الزكي الذي يستمد الطيب منهاء ذلك أنه يتناسب معها في اللون 


'- أبو الشيص الخزاعي: الديوان» ص39. 
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والرائحة: ولم يكتف بهذا الوصف بل أخذ يمتدح شرف نسبهاء و إن كان يتهمها بعدم الإنصاف 
في حقه وعدم الاكتراث co jay‏ ويحملها مسؤولية الألم والعذاب الذي يشعر به. 

ويكتب عن رائحة المسك LUE‏ 

ربيب OR‏ اله وَجْهَمَا قل بها - إا للها - تدب 

يرسم الشاعر صورته الشمية في هذا البيت من خلال تشبيه رائحة الخمر برائحة 
المسك» فهي خمرة عتيقة حيرية النسب» تزداد توهجا كلما طال عنها الزمن. وفي المعنى نفسه 
يقول أبو الشيص الخزاعي:” 

hie aia aa a Lois is عجوز‎ 

وظف الشاعر صورة شمية وتحديدا في قوله: (غدا المسك أصداغها) فكنى الخمر 
بالعجوز للدلالة على قدمها فإلى جائب الرائحة الزكية التي تفوح منها لم يغفل عن وصف لونها 
الذي يشبهه بلون الزعفران. ونقرأ له أيضا:3 

تنم مين TE‏ ضوع as‏ وبالعتبّر 


ک6 ا اة تقذ تطنت oe) E‏ 


!- أبو الشيص الخزاعي: ch gall‏ ص28. 
كك المصدر نكفسه» ص102. 
ad‏ المصدر نفسه: ص20 1. 
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نوع أبو الشيص الخزاعي في هذين البيتين في مصادر الطيب ليشكل من خلالها صورة 
شمية تفوح بالرائحة الطيبةء وذلك في قوله: (تضوع بالمسك والعنبر) ولقد حرص على الإعلاء 
من قيمة خمرته» حيث جعلها تشرب في كؤوس من الفضة شبه لونها بالذهب الأحمر. 

ويقول si‏ الشيص الخزاعي أيضا:! 

لفتيق Ls ty {Sa A tal)‏ فقث في الإناءمنهًا ذَكَاء 

وبذلك يواصل وصف رائحة الخمر بأنها كالمسك تفوح كلما تصب في الأقداح» وعليه 
فإن الصورة الشمية عند أبي الشيص الخزاعي انحصرث بشكل كبير في التعبير عن الخمر 
وذلك راجع إلى حبه لها وشدة تعلقه بها؛ لذلك أراد التعبير عن رائحتها ونقل إحساسه بشكل 
يثير المتلقي. 
4- الصورة الذوقية: 

يعتمد هذا النوع من الصور على حاسة الذوق باعتباره العنصر الذي يلجأ إليه الشاعر 
في " إيصال المعنى المطلوب ذلك أن حاسة الذوق توحي بدلالات موحية وقوية في المعنى 
المطلوب؛ أي الصورة المشكلة لا تؤدي إلى توظيف حالة الذوق وما بعد هذا الإحساس من لذة 
أو مرارة ولكن المعنى يتشكل بوساطة قرائن مؤدية إلى معنى قريب من هذه الحالة الواقعية 


الحسية.- 


A 


!- أبو الشيص الخزاعي: sch gall‏ ص 22. 
— سلام علي الفلاحي: البناء الفني في شعر ابن جابر الأندلسي» ص239. 


الفصل الثالث ............بنية الصورة الشعرية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


وقد عرف هذا النوع من الصور حضورا ضئيلا في شعر أبي الشيص الخزاعي» ومن 
أمثلة ذلك قوله:! 

وعَذراءَ لم تفترعم ا sa AN‏ ولا ai‏ الشرب في ci‏ حَانِي 

ونا Lats da‏ أجل Lau, LU,‏ بتار يدان 

ينقل الشاعر في هذين البيتين صورة الخمر بأنها عذراء لم تدنس من قبل السقاةء كما أن 
طعمها مميزء فهي لم تطه على نار. ومن الصور الذوقية أيضا قوله:” 

فاخ ھا ny‏ مكروعة ill ne À‏ في الأوَاِي 

(ee‏ ا ا AS‏ بيثل oh‏ القواني 

في البيتين الشعريين صورة ذوقية تتجلى في وصف الشاعر للخمر والمادة التي صنعت 
منهاء كما يشبه لونها بالدماء شديدة الحمرة والمستخلصة من عناقيد العنب» فهي في نظره من 
أجود أنواع الخمور في طعمها. 

ويقول في موضع آخر: 

ái 2 قذ بدا في إزار‎ all og te 


— ف وا لطمتي»و‎ © ‘ji 


!- أبو الشيص الخزاعي: الديوان» ص 101. 
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يبين الشاعر في هذين البيتين الوقت الذي يشرب فيه الخمرء كما أنه بين صنف هذا 
الخمر على أنه من النوع الرفيع. ومن أمثلة ذلك أيضا قول الشاعر:! 

ATEN قييص‎ Oe لام يرهق العام وقد زر‎ y sd 

فشابت نواصبي ai‏ وانفرى عن JG y giall‏ ليل اام 

لقد استخدم الشاعر في هذين البيتين لفظة المدام والمعروف بأنها تدرك من خلال حاسة 
الذوق فلم يقيدها بزمن محددء فأحيانا يشربها صباحا وأحيانا أخرى ليلا. ونقرأ له أيضا:” 

ALN ss‏ هوي ti Gb, Libs‏ ورَخَاء 

وظف الشاعر في هذا Gull‏ لفظة طعمان توظيفا مجازيا لوصف تقلبات الزمنءفحياته 
أحيانا تكرن ÿ dina‏ أحبانا آأخرئ Sue‏ ومن ذلك Plaj al gb‏ 

JE‏ آمَالي بكانت ولم تكن Sb wy,‏ الُم والشهد فِي الكأس 

استخدم في هذا Gull‏ لفظتي السم والشهد في غير معناها الحقيقي وهي AUS‏ عن 
الإخفاق والنجاح فهو لا يقصد الطعم المادي وإنما المعنوي» فآمال الشاعر تصيب أحيانا وتخفق 


أحيانا أخرى. 


'- أبو الشيص الخزاعي: الديوان» ص132. 
— المصدر نفسه» ص 23. 
3- المصدر نفسه» ص68. 


الفصل الثالث ............بنية الصورة الشعرية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


كما يقول أبو الشيص الخزاعي:! 


وتاعس ibe LL Gif‏ يني إذا جلا beal‏ عى 
Ws een E D‏ كنت أغفى Lil us‏ 


إن المتلقي لهذين البيتين يسجل توظيف الشاعر للفعل يذوق بالمعنى المجازي وليس 
الحقيقي؛ أي إن الصورة قرنت بين المادي والمعنوي» ذلك أن الحب إحساس داخلي لا نستطيع 
cad gi‏ فقد استخدمه ليبين الحالة الصعبة التي يعاني منها كل عاشق. 

وعليه فإن الشاعر لم AS‏ من استخدام الصورة الذوقيةء كما أنه خصص معظمها في 
وصف طعم الخمرة وجودتهاء ليبرز مدى المكانة الرفيعة التي تحتلها في حياته. 

وعليه فإن Li‏ الشيص الخزاعي وظف معظم الصور الحسية (البصرية السمعيةء الشمية 
الذوقية) في أشعاره» إلا أن الغلبة كانت للصورة البصرية وهذا يدل على اهتمامه البالغ بحاسة 
الرؤية كما نلاحظ ندرة الصورة اللمسية في شعره. وعموما فقد أسهمت هذه الصور في الكشف 
عن عالم الشاعر الداخلي. 

ونستنتج مما سبق أن Li‏ الشيص الخزاعي قد اعتمد في بناء أشعاره على توظف التراث 
الديني من خلال الآيات القرآنية والشخصيات الدينية والقصص الدينية» كما استعان بالتراث 
الأدبي» كما نجده استخدم مجموعة من الصور البلاغية كالتشبيه والاستعارة والكناية» بالإضافة 


إلى الصور الحسية كالبصرية والسمعية والشمية والذوقية. وبذلك يكون قد عمد على مصادر 


'- أبو الشيص الخزاعي: الديوان» ص121. 
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الفصل الثالث ............بنية الصورة الشعرية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


مختلفة ol py‏ شعره وإبراز مقدرته على تطويعها حسب تجربته الشعريةء ونقلها إلى المتلفي من 


أجل التأثير فيه. 


الشيص الخزاعي 
أولا- المعجم الشعري 
1- ألفاظ الخمر 
2- ألفاظ الغزل 
3- ألفاظ المدح 
4- ألفاظ الرثاء 
5- ألفاظ الشكوى 
ثانيا- التراكيب 
1 - الأساليب الإنشائية و الأساليب الخبرية 
أ- الأساليب الإنشائية 
ب- الأساليب الخبرية 
2- الانزياح التركيبي 
أ- أسلوب التقديم و التأخير 


ب- أسلوب الحذف 


الفصل الرابع ...............بنية اللغة الشعرية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


تعد اللغة جوهر الشعر وأساسهء. وهي أداة الشاعر في التعبير عن مختلف تجاربه 
الشعرية والشعورية وهي وسيلته في الخلق والإبداع» فالشاعر له عالمه الخاص الذي يميزه عن 
غيره من الشعراءء لذلك نجده يحرص على انتقاء ألفاظه وفق ما يملكه من ثروة لغوية تعكس 
شخصيته ورؤيته الفنية» dus‏ نجده يسعى إلى منح الجمالية للغته من خلال خرق قوانين اللغة 
ومحاولة بناء لغة خاصة به تكسبه التفرد. 

لذلك سنحاول دراسة لغة أبو الشيص الخزاعي ودورها في بناء منجزه الشعري؛ وذلك 
من خلال دراسة البناء اللغوي على مستوى المعجم الشعريء 5 GUAS‏ البناء اللغوي على مستوى 
التراكيب. 
أولا- المعجم الشعري: 

لكل شاعر de gene‏ من الألفاظ يختارها ويشكل من خلالها معجما لفظيا متنوعاء وهو 
أساس تشكيل البناء الفني للخطاب الشعريء فهو" تلك الألفاظ التي يكثر دورانها في قصائد 
شاعر معين وأن معجم أي شاعر لا يعد قيمة فنية إلا بمقدار ما يكون مندرجا في التركيب 


woe PE we ë r we Yeg ete 5 î Ju 3 
بينهاء وتتلاءم وفق سياق تركيبي.‎ Lad الشعري." أي إن الالفاظ تتراص‎ 


'- سلام علي الفلاحي: البناء الفني في شعر ابن جابر الأندلسيء ص83. 


pa 


الفصل الرابع dun...‏ اللغة الشعرية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


لقد عرفت ألفاظ الخمر حضورا لافتا في المعجم الشعري لأبي الشيص الخزاعي حيث 
نجده أطلق عليها عدة أسماء كالكميت والمدام... وغيرهاء ولقد عبر عن مدى أهميتها وأثرها 
البالغ في حياتهء لذلك نجده يسهب في وصفها ومن أمثلة ذلك قوله:! 

cuis Li, تار تكش‎ tb cul Lab الصيف‎ sie أجاتت‎ is 

Gy‏ أحقاب Dali Less AI LE‏ بها -aali LI‏ تذب 

al شعل‎ Lie في‎ oath CSS الكاس منها‎ cé إا‎ 

AL في سبك‎ A مَاء‎ af Lans st a Li كأ‎ 

يصف الشاعر في هذه الأبيات خمرته من حيث اللون والرائحة والنوعيةء فهي حمراء 
يخالطها سواد راتحتها كالمسك» ومن أجود أنواع الخمور لأنها لم تطبخ على JU‏ وإنما تكفلت 
حرارة الصيف بطبخها. وفي المعنى نفسه يقول أيضا:” 

y يَعْلِي بهاء‎ Ces الشف سء‎ a’) WEI CES من‎ 


Giang al‏ الطاهي بنار» ae Uy‏ رها عن daub‏ الكَرم مَاءُ 


'- أبو الشيص الخزاعي: الديوان» ص27:28. 
2- المصدر Dipset‏ 
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الفصل الرابع dun...‏ اللغة الشعرية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


ART gh La i الشغرى العبُورء وحشت‎ ile 

اکت E‏ عن NO‏ فى شيا Pie‏ 

فهي كالسراج في el‏ إذا ما مَجّهَا في Lab‏ الوْصَفاءً 

يواصل الشاعر إصراره على تأكيد قدم خمرته» وعدم تعرضها للنار» فهي خمرة 
ce‏ تضم بخرانة الس E‏ ويتماقب A‏ لبها 

ويستمر أبو الشيص الخزاعي في الحديث عن خمرته ويبين مراحل وخطوات صناعتها 
فيقول:! 

وعذراء لم تفترعهًا HE‏ ولا Wu‏ الشراب في so‏ حائي 

ونا dei‏ نوها أجل aus LY,‏ بتار يدان 

cM يكف بها‎ gh te Leu wi à; à, 

hl ويي مكروعة يج سلافتها في‎ Gh ll 

Ji at His‏ تدر بيثل الكماء القواني 


فلم تزل الشس مشغولة بصي بغتها في بُطون الدتان 


'- أبو الشيص الخزاعيء الديوانء ص101- 102. 


ans, 


الفصل الرابع dun...‏ اللغة الشعرية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


yea tool غذا الي‎ je 


يبين الشاعر في هذه الأبيات المراحل التي تمر بها خمرته حتى تنضج وتكتسب اللون 
الأحمر القاتم؛ الذي شبهه بالدماء القواني» وبالإضافة إلى وصف لونها يشير إلى راتحتها التي 


تشبه رائحة المسك والزعفران. ويقول أيضا عن خمرته: 


لأ Lois‏ درا اك 
دة فى و a‏ 
تَجلو الكؤوس» £ جلت عن وجهها 


عكقت بها عفر الظباءء Liss‏ 


يكسب أبو الشيص الخزاعي في هذه الأبيات الشعرية خمرته صفات إنسانية» حيث 


1 
شموس‎ cs jt من لش‎ el jae 
2a eee a ee 
مجاجة كايها قابوس‎ co ys 
Gaia el على‎ seuil ta يا‎ 
غذاها الشمس» وهِى عروس‎ Uii 


TE E E 


يصورها كأنها فتاة تنفر من الرجال لتصون نفسهاء فهي بكر لم يفتق السقاة عذرتها. 


'- أبو الشيص الخزاعي: الديوان» ص65. 
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الفصل الرابع dun...‏ اللغة الشعرية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


وظف أبو الشيص الخزاعي الألفاظ المرتبطة بالغزل في أشعاره ليعبر عن الحالة 
العاطفية التي عاشهاء وقد كانت لغته بسيطة أراد من خلالها ترجمة أحاسيسه ومشاعره ومن 
نماذج ذلك تغزله بإحدى الجواري قائلا :! 


PIER T ossi 
“ 3 3 3 ين‎ | if / ve 


حُبّي لهاء “i‏ خض Dal‏ 


su‏ ت اا و خشاها 


لقد تغنى الشاعر بهذه الجارية مستخدما ألفاظ الحب والغزل كقوله ( تسحرء يجذب 
أهوىء حبيء ملكتني) فهي سحرته بعيناهاء لذلك أخذ يعبر عن مدى حبه وهيامه بها إلى درجة 
أنه صار يتمنى الهلاك لكل من يهواها فقلبه مطبوع بحبهاء وهذا ما دفعه إلى الاستياء من 
مولاها لأنه السبب في ابتعادها عنهء فهو يبغضه ويحمله مسؤولية فراقه عنها. 

ومن ألفاظ الغزل أيضا ما ورد في قوله:” 

قل LE‏ موضيع اليقد ولطيفة الأخشاء ah,‏ 
فنظرت مآ ot‏ في الخذ 


hy E‏ ا 


!- أبو الشيص الخزاعي: الديوان» ص 107. 
"= المصدر تفسهء ص48. 


د 


الفصل الرابع dun...‏ اللغة الشعرية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


al والججل والأملوج في‎ Een, oi dati 
والورد‎ GB في خلعَة‎ Less de جاءت إلى‎ 
فهي طويلة العنق دقيقة‎ coluill يصف الشاعر في هذه الأبيات الشكل الخارجي لإحدى‎ 
الخصر تضع أدوات الزينة كالسوار والحجل والدملوجء كما أنها لطيفة لذلك يطلب منها الرآفة‎ 
بمحبوبها الذي يعاني ويتألم بسببها.‎ 
ونجده في موضع آخر يتغزل بمحبوبته فيقول:!‎ 
لهب‎ yA لَمْتتصبفي‎ 
kp ty Bae وتاك‎ Gas SN dl عَمّ‎ I يا‎ 
بذاك ين نشب‎ SL ح»‎ iM وقي‎ el تاسبك المستك فِي‎ 
لقد امتزجت في هذه الأبيات الألفاظ الدالة على الغزل والألفاظ الدالة على اللوم والعتاب‎ 
فالشاعر يتغنى بسواد محبوبته وبرائحتها الزكيةء وبشرف نسبهاء إلا أنه يلومها ويعاتبها على‎ 


إهمالها له وعدم اكتراثها بحبه» ويشكو ألمه وعذابه جراء ذلك. 


!- أبو الشيص الخزاعي: الديوان» ص 39. 


ان 


الفصل الرابع dun...‏ اللغة الشعرية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


وفي السياق نفسه يقول أبو الشيص الخزاعي:! 

معي ges a‏ ي زول kay‏ في عبرتي يَغرق 

هيمنت الألفاظ الدالة على Gall‏ والعشق في هذين البيتين (جفونء أعشقء دمعي صبري 
عبرتي) فالشاعر يتغنى بجفون محبوبته التي دعته إلى عشقها كما أنه يشكو المعاناة والألم الذي 
يعانيه في سبيل هذا العشق. 

ويستمر الشاعر في التغزل بمحبوبته من خلال قوله.” 

لقد استعان الشاعر بالألفاظ المتعلقة بالزمان (النهارء (alll‏ ليوظفهما في غرض آخر 
فهو لا يريد الدلالة على الزمن وإنما استعار الليل للشعر والنهار للوجه. 
3- ألفاظ المدح: 

لقد عرفت ألفاظ المدح حضورا لابأس به في شعر أبي الشيص الخزاعيء حيث نجدها 


في قوله:3 


'- أبو الشيص الخزاعي: الديوان» ص79. 
— المصدر تفسهء ص130. 
= المصدر نفسه؛ ص74. 


الفصل الرابع dun...‏ اللغة الشعرية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


صبيغت لَهُمْ بك من «ie‏ وَين كرم قلائة لك متها Abell‏ والوستط 
Gh‏ فيك أخلاق خصيصنت بها ااي ارو و ا 
cie js Lai y Lana dt 25 1‏ رالو رط 
يرى الشاعر أن ممدوحه ذو أخلاق كريمة» صنع أمجاد البلادء فكل الرعية مسرورة به 
وبحكمه. ويقول أيضا:! 
cs gas‏ وما ماقت كرائمٌ فِعلِه ls‏ وما a ts‏ على JE‏ 
يكسب أبو الشيص الخزاعي في هذا البيت ممدوحه الخلدء فهو وإن مات فإن كرائم فعله 
ان موت بل منقظل خالذة في aed‏ 
ويقول في موضع آخر:” 
يَا te‏ تَمَنَى th Lille GI de‏ ست Li‏ بشُر Lau‏ 
إا ds, oul‏ مِن as‏ ذانت لك الأرضٌ أقصاها af,‏ 
الله G al‏ من بن ds As Go at)‏ 
ay ci Le‏ إلا Ab Gs‏ ونا ارتقى Li ie‏ تخطاها 
oo‏ الشافر كي U‏ شر Ji dat‏ لكل الأمور النمتعصية .فهو كريم ياعد Qi‏ 
في حل مشاكلهم بفضل حكمته وحنكته على حل صعاب الأمور. 


!- أبو الشيص الخزاعي: الديوان + ص 61. 
— المصدر تفسهء ص 106. 


الفصل الرابع ................بنية اللغة الشعرية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


ويستمر الشاعر في استخدام الألفاظ التي تدل على حسن صفات الممدوح الخلقية كقوله؛! 
عثيق cp IG‏ فهو مشتغل بها os ear,‏ قلِيلة gash‏ 
al,‏ سُوقا للاي pts‏ تكن سوق ii lil‏ في الأسواق 
بث الصتنائع في cagal call‏ لي Asa‏ 

يؤكد أبو الشيص الخزاعي من خلال هذه الأبيات كرم ممدوحهء ويتغنى بإنجازاته التي 

أفاد بها بلاده ورعيته. 
ويعلي من شأن ممدوحه إلى درجة المبالغة حيث يقول:” 
G‏ كان lu‏ فِي الورى a‏ مَضّى Ai‏ وظني أنه لَا os‏ 
فالشاعر هنا يرفع من مقام ممدوحه إلى درجة المبالغة فهو في نظره فريد من نوعه لم 
يخلق مثله cant‏ و لن يخلق أبدا. 
ويقول أيضا:* 
hd‏ بنفس قذ Lydie‏ والجُود بالنفس أقصى غاية الجود 


ve 


35 5 


gf -'‏ الشيص الخزاعي: الديوان» ص127. 
*— المصدر تفسه» ص 79. 
3- المصدر نفسه؛ ص AQ‏ 
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الفصل الرابع dun...‏ اللغة الشعرية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


يعبر أبو الشيص الخزاعي في هذين البيتين عن قمة الأخلاق التي يتحلى بها الممدوح 
فهو في غاية الجود إلى درجة التضحية بنفسه من أجل co né‏ وهذا ما دفع بالشاعر إلى الارتقاء 
به إلى درجة السموء لأنه في نظره لا مثيل له في هذه الدنيا. 
كما يقول في موضع آخر:! 
rt‏ كان si or PE E Ge, a‏ 
يكسب الشاعر في هذا البيت ممدوحه العظمة» فهو في نظره يستطيع التحكم في الموت 
ds‏ الأقدار تطيع كلامه وتنفذه. 
4- ألفاظ الرثاء: 
وظف الشاعر في ديوانه الشعري ألفاظا تدل على الحزن والألم كما في قوله:” 
في رذاء من المتفيح. Jia‏ وقييص مِن opel‏ مُذال 
كنت His y agaj‏ سر ay‏ تخطر oil‏ ببالي 
يرثي أبو الشيص الخزاعي في هذه الأبيات أحد المقاتلين الذي رغم امتلاكه للأسلحة إلا 


أنه عجز عن حماية نفسه وسقط قتيلا. 


!- أبو الشيص الخزاعي: الديوان» ص19 Al‏ 
— المصدر تفسه» ص87. 
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الفصل الرابع dun...‏ اللغة الشعرية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


كما يرثي في موضع آخر هارون الرشيد حيث يقول:! 
جرت جوار od‏ والتخس قنخ فِي وخشة وفي أنس 
ca‏ تبهيء lly‏ ضناحكة فتخن في pl‏ وقي عرس 
يض حِكنا القائمٌ الأمين Sy‏ تاوقاةالإنمم با لأس 
بذران: بذ أضنحى ببغداد في الخ visas TET‏ قي الرشن 
لقد مزج الشاعر في هذه الأبيات بين المدح والرثاء فهو حزين على موت الخليفة هارون 
الرشيدء وفي الوقت نفسه فرح بخلافة ابنه للحكم. 
و يرثي عينيه في قوله:” 
نا نفس بكي NÉ gigi‏ في سنن 
على ذليلي gos gaily‏ ونور وجهيء وسائس البَذن 
بهي JL Ly Le‏ تقرقِي sib,‏ في قرن 


يعبر أبو الشيص الخزاعي في هذه الأبيات عن مدى الألم والحزن الذي يحس به بسبب 


'- أبو الشيص الخزاعي: الديوان» ص123. 
— المصدر تفسهء ص104. 
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الفصل الرابع dun...‏ اللغة الشعرية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


7 ألفاظ الشكوى: 
لقد انصبت معظم شكاوي أبو الشيص الخزاعي على الزمن الذي لم يجلب له إلا 
المصائب والآلام» فقد حرمه من شبابه وأبعد عنه النساءء ومن نماذج ذك قوله:! 
D CE‏ به نثوب عضناض ass‏ سواد pally ASE‏ 
نفرت به DS‏ النديم» وأغمّضنت yale} LEG Lier die‏ 
ويقول أيضا:” 
رات رچ اوت ةة اين يركب td‏ وركب SM‏ 
فت رات du Un,‏ غيم قابشت gutta‏ 
ققت: كذلك من عضئة ين LG pi‏ والناجذان 
يشكو الشاعر في هذه الأبيات من تقدم الزمن وما خلفه من شيب أبعد عنه كل ملذات 
الحياة ولم يكتف بهذا بل زاد عليه من معايرة النساء cad‏ لذلك هو يحمله جل مصائبه وأزماته. 
لقد نوع أبو الشيص الخزاعي في استخدام معجمه الشعري بين ألفاظ الخمرء الغزل 
المدح الرثاء الشكوى... وغيرهاء حيث اتكأ عليها في بناء لغة خاصة بهء فشكل من خلالها 


نصه الشعريء كما عبر بها عن مختلف تجاربه في hall‏ فانعكست تجربته الشعرية حسب 


'- أبو الشيص الخزاعي: الديوان» Toe‏ 
— المصدر نفسه؛ ص 103. 


الفصل الرابع ................بنية اللغة الشعرية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


re‏ المعبر عنه» وهدفه من ذلك إيصالها إلى الآخرء بحيث تنتج عملية التأثير والتأثر بينه 
وبين المتلقي. 
ثانيا - التراكيب: 

إن المتلقي لديوان أبي الشيص الخزاعي يجده قد نوع في استخدام مختلف الظواهر 
التركيبية من أساليب إنشاتية وخبرية» وكذلك أسلوب التقديم والتأخير والحذف... وسنعرض كل 
als‏ منها على حدة. 
1— الأساليب الإنشاتية والخبرية: 

تتشكل شعرية أي نص من خلال تواشج العناصر الأسلوبية واللغوية في سياق ملائم 
يخدم الدلالة الكلية للنص؛ وذلك عن طريق رصف الكلمات بعضها إلى بعضء ومن ثم تشكيل 
العبارة التي تتخذ مع الأخرى لتأسيس البيت» وهذا البيت ينبغي أن تربطه علاقة عضوية مع 
البيت السابق واللاحق Ley‏ يشكل وحدة عضوية لتأسيس البناء التركيبي للقصيدة.' ولقد وظف 


الشاعر مجموعة من العناصر الأسلوبية كالاستفهام» الأمرء الشرط... 


'- سلام علي فلاحي: البناء الفني في شعر ابن جابر الأندلسي» ص105. 
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4 الأساليب الإنشائية: 

يعرف الإنشاء بأنه " الكلام الذي لا يحتمل صدقا ولا LIS‏ ولا يصح أن يقال لقائله إنه 
صادق أو كاذب" وينقسم إلى قسمين إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي» وقد وظفهما الشاعر بكثرة 
إلا أن الأساليب الإنشائية الطلبية كانت لها حضورا أقوى من الأخرى. 
أ-1- الأمر: 

هو ما يطلب به حدوث الفعل من السامع وإلزام تنفيذه وصيغة الأمر تكون من المرء 
الأعلى إلى المرء الأدنى.” وقد عرف هذا الأسلوب حضورا لا بأس به في ديوان الشاعر أبي 
الشيص الخزاعي ومثال ذلك قوله:3 

I Ge té Ye yii ع تنقصينا فسنت‎ ‘yall “Jad ا أن‎ 

نلاحظ من خلال هذا البيث الشعري أن أبا الشيص الخزاعي يخاطب الدهر كأنه شخص 
يسمع ويفهم» حيث يأمره بالكف عن ظلم العبادء فهو في نظره السبب الرئيس لكل المعاناة 
والآلام التي يعانيها كل إنسان. 

filaj ويقول‎ 


عي CL ctl‏ منتهيّاء cites ts‏ ينك مفارقی اض 


'- محمد التونجي: الجامع في علوم EN‏ ص49. 
— المرجع تفسه» ص50. 

sf -‏ الشيص الخزاعي: الديوانء ص46. 

*- المصدر cha‏ ص 71. 
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وظف الشاعر في هذا البيت فعل الأمر (ic)‏ ليبين من خلاله صراعه مع الشيب» فهو 
يطالب شيبة ظهرت في رأسه بالابتعاد عنه والكف عن الظهور في مفرقيه؛ لأنه غير مبال بها 
مقررا الاستمرار في عيش حياته والاستمتاع بها حتى ولو Sad‏ رأسه شيبا. 

ويقول أيضا:' 

cs‏ بالمشرق el i l‏ تامع 

يأمر الشاعر في هذا البيت العين بالبكاء على الفقيد الذي شبهه بالشمس ليبين المكانة 
الكبيرة التي يحتلها في قلوب الناسء لذلك فهو يتحسر على فقده. 

كما يوظف أسلوب الأمر بغرض النصح والإرشاد و ذلك في قوله:” 

Lys LS, deb, cls‏ شحيحاء ودرا aL fos‏ نوائة 

لجأ الشاعر إلى استخدام أفعال الأمر cals)‏ أطعمه. خالسه) بغرض الإرشادء فهو يحث 
على الإنفاق وفي الوقت نفسه يطالب بضرورة الاحتراس من مصائب الدهر. 

ويقول في موضع Pr DAT‏ 


all ولك‎ “ped ous fall لي الكبد‎ ped إخدى‎ «Gi تقول» غدَاة‎ 


!- أبو الشيص الخزاعي: الديوان: 7650 
— المصدر تفسهء ص 113. 
3- المصدر تفسهء ص 118. 
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وظف الشاعر فعل الأمر (سر) بغرض التحسر على رحيل الأحباب والابتعاد عنهم» وما 
يتركه هذا الفراق من ألم وحزن في النفس. 
ويقول أيضا:' 
إن كان ذنبي طول SR‏ فاعف» فإني شت Say‏ 
لقد استعان أبو الشيص الخزاعي بفعل الأمر (Gel)‏ ليطلب الغفران من أحبابهء إلا أنه 
يؤكد براءته من هذا الذنب» والغرض من هذا كله هو تأنيبهم. 
وفي موضع آخر يقول:” 
حلي عفال el‏ وامضيء فإنيء يا Al‏ ناض 
يوظف الشاعر في هذا البيت فعلي الأمر (حلي» امضي) للدلالة على نفاذ صبرهء فهو لم 
يعد يتحمل البقاء» لذلك نجده يطلب من محبوبته أن تتركه وشأنه» وتمضي في سبيلها لأنه ماض 
لا محالة. 
ويقول أيضا:* 
E‏ انات كك ت» Ub‏ أسنأت: نك Li‏ 


= خا ىف اتا ary eo ee A‏ نمكي 


'- أبو الشيص الخزاعي: الديوان » ص38. 
= المصدر نفسه» ص72. 
3- المصدر تفسهء ص 69. 
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لقد ورد أسلوب الأمر في هذين البيتين مخالفا لما سبق لأنه صادر من الأدنى إلى رتبة 
أعلى أي إن فعل الأمر غير حقيقي وإنما يخرج إلى غرض آخر وهو الرجاءء ذلك أن الشاعر 
يسأل الهبة من سيده كما أنه يعترف بذنبه ويطلب المغفرة منه. 
أ-2- الاستفهام: 

الاستفهام هو " طلب العلم لشيء لم يكن معلوما من قبل "' ولقد استخدم أبو الشيص 
الخزاعي أسلوب الاستفهام في شعره عدة مرات حيث نوع في توظيف أدواته.ومن نماذج 
الاستفهام قوله:” 

Gast‏ في ell‏ وأآنت Le Lan a‏ جسرات على الذنوب 

تفيد الهمزة في هذا البيت التعجب فالاستفهام هنا قد خرج عن المعنى الحقيقي إلى 
غرض بلاغي أخر؛ وهو التعجب فالشاعر متهم في نظر محبوبته» فهي لا تصدقه حتى وإن 


بكىء لذلك نجدها تسأله ولا تنتظر جوابا منه لأنها موقنة بكذبه. 
كما يستعين أيضا بأسلوب الاستفهام في قوله:3 
هل لي سوى عشرين عاما قذ مضنت 0 مَعْسِثَة في إِفْرِهِنَ مواض 
لقد وظف الشاعر أداة الاستفهام (هل) ليبين من خلالها مدى الحيرة التي يشعر بهاء حيث 
يحتسب السنين التي مرت من حياته وكذا السنين التي شارفت على الانتهاءء لذلك فهو يسأل 


!- علي الجارم: البلاغة ألو أضحةء دطء دار المعارف» مصر $ 1999« ص194. 


— أبو الشيص الخزاعي» الديوان» 3e‏ 36. 
= المصدر نفسه؛ ص 71. 
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Ep Je pe pia du‏ التي طرأت عليه والاستفهام هنا أيضا ليس حقيقيا بل خرج 
إلى غرض بلاغي آخر وهو التعجب. 

ويقول في موضع آخر:! 

de ae it ea sy wal شكاء فيل أنث نهذ‎ 

لقد استعان أبو الشيص الخزاعي في هذا البيت بأداة الاستفهام (da)‏ ليبين رغبته في 
معرفة قرار أحدهم» لذلك نجده Gly‏ الرحمة لشخص شكى Alla‏ 

ويقول أيضا:” 

بالله يا دار متلمى Gy‏ م لماك UN VS id‏ 

استخدم الشاعر أداة الاستفهام (أين) ليسأل الديار عن محبوبته سلمىء وهذا الاستفهام 
خرج عن المعنى الحقيقي» فالشاعر يخاطب الدار ويسألها عن سلمى ليواسي نفسه»ء فهو حزين 
يتألم لفقدانهاء لذلك يسترجع ذكراها كما يقول:“ 

باله قل aa h JÖ‏ انا وا 
يريد الشاعر من خلال استعمال أداة الاستفهام (ماذا) لسؤال الديار عن أهلها الذين رحلوا 


والسؤال هنا غير حقيقي؛ وإنما وظفه الشاعر بغرض التحسر على فراق أحبابه. 


'- أبو الشيص الخزاعي: الديوان»ص94. 

— المصدر نفسه؛ ص84. 

3- عوضت النقاط بالكلمات التي يذكرها المحققين. 
sf -*‏ الشيص الخزاعي: الديوانء ص85. 
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ويقول في موضع آخر:' 
أهل ote G cial‏ مِن رَجَْة ياك oti Ca‏ الان 

وظف أبو الشيص الخزاعي في هذا البيت الشعري أداة الاستفهام (هل)» حيث خرج عن 
المعنى الحقيقي للاستفهام إلى غرض آخر وهو التمني» فالشاعر يتحسر وفي الوقت نفسه يأمل 
رجوع أيام يوقن بأنها لن تعود أبدا إلا أنه يتمنى عودة أيام الشباب والصبا التي كانت في نظره 
أجمل محطة في حياته. 

“lai قول‎ LS 

لقد استعان الشاعر في هذا البيت بأداة ما الاستفهامية وذلك في المعنى الأصلي لهاء كما 
أنه خرج إلى معنى بلاغي آخر هو التعجبء فالشاعر يريد جوابا من صديقه ويتعجب أيضا من 
تصرفه الغريب اتجاهه. 
أ-3- النداء: 

النداء هو" طلب الإقبال أو تنبيه المنادى وحمله على الالتفات لأحد حروف النداءء أو 


إنه ذكر اسم المدعو بعد حرف من حروف النداء.” والمتلقي لديوان أبو الشيص الخزاعي يجد 


gf -'‏ الشيص الخزاعي: الديوان » ص101. 
— المصدر نفسه: ص35. 
3- محمد أحمد قاسم: علوم البلاغةء Db‏ المؤسسة الحديثة للكتاب» طرابلس» لبنان 2003. 306.42 
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pd‏ النداء حاضر! بشكل لا بأس بهء ally‏ استعان بأداة النداء ( يا ) دون غيرها ومثال ذلك 
في قوله: 

يا بي atte‏ أفيقوا فَإنَ ال تلك بيك اور 

وظف الشاعر أداة النداء (يا) ليخاطب بني هاشم حيث نجده ينادي بحق الخلافة؛ ويؤكد 
على التمسك بهاء فهم في نظره أهل لها ولا تصلح لغيرهم. 

l Lui كما قول‎ 

LOU Eh, — التي‎ et بك‎ si ala يا‎ 

يخاطب gi‏ الشيص الخزاعي في هذا البيت الشعري ممدوحه مستعينا بأداة النداء ( يا ) 
ليؤكد فضل المنادى في الترغيب على التمسك بالدين» فهو إنسان متدين يتبع أمر الله ويسعى إلى 
نشر معالم الدين وإصلاح ji‏ أمته» والشاعر هنا يشير إلى علو مرتبة المنادىء لذلك نجد 
أسلوب النداء قد خرج عن معناه الأصلي إلى معنى آخر هو التعظيم ويقول في موضع آخر:” 

Lathes بشر‎ Li cite هنا‎ Lu a le Gé ا من‎ 

يوظف الشاعر في هذا البيت أداة النداء ( يا ) لينادي أحدهم قصد الإخبارء فهو يقدم له 
الوسيلة المثلى لبلوغ مقصده» أي اعتبر نفسه وسيطا بين هذا الشخص وبين أبي بشرء والنداء 


هنا يقترب من أسلوب الخبر. 


'- أبو الشيص الخزاعي: الديوان» ص25. 
— المصدر تفسهء ص 106. 
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يا عقب ull‏ من قم ذوي خطط ce Sal Gye‏ ما إن مها خط ط 

يذكر الشاعر في هذا البيت محامد صفات المنادى مستعينا بحرف النداء (يا)» فهو لا 
يريد من وراء هذا النداء دعوة عقبة إلى الإتيان إليه» لأن عقبة هو أعلى مكانة منهء لذلك 
يستعظم شأنه» فهو شخص كريم يسعى إلى فعل الخير. 

ويقول أيضا:” 

ادر مالك SLT doi‏ ن ذروس 

ينادي sf‏ الشيص الخزاعي في هذا Gull‏ الشعري shall‏ ويسأل عن حالها مستخدما أداة 
النداء (الياء) والغرض منها التحسر على الدار التي لم يظل فيها أنيسء فبعد رحيل أهلها 
وهجرهم المكان لم يتبق منها إلا الآثار الدارسة. 

ومن أمظة التذاع Fra Lead‏ 

ا أخا GIS‏ قرغ A‏ من Sh‏ ري AD‏ عند WG‏ الخقوق 

يوظف الشاعر أداة النداء ( يا ) في هذا البيت بغرض العتاب» فهو لا يريد من المنادى 
الرد عليه» Lally‏ يذكره بفضائله عليه متحسرا على صداقتهماء لأنه كان فيما مضى بمثابة أخ 
له. 
'- أبو الشيص الخزاعي: الديوان» ص74. 


المصدر نفسه: ص 64. 
= المصدر نفسه» ص80. 
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النهي هو" طلب الكف عن الشيء على وجه الاستعلاء مع الالتزامء ويكون لمن هو أقل 
شأنا من المتكلم وهو حقيقة في التحريم فمتى وردت صيغة النهي أفادت الحظر والتحريم على 
الفور." أ ولقد استخدم أبو الشيص الخزاعي هذا الأسلوب بنسبة ضئيلة جدا؛ ومثال ذلك قوله:” 

نا تنكري he‏ ونا إغراضيي شن اسيل عن D‏ براض 

استعان الشاعر بأسلوب النهي في هذا Call‏ ليعاتب محبوبته على رفضها له وبعدها 
عنه. فهو حزين يشكو لها ويعاتبها في الوقت نفسه. 
-5-Í‏ القسم: 

القسم هو" من الأساليب الإنشاتية» والغرض منه توكيد الكلام وتقويته» فإذا أقسمت على 
شيء فقد أكدتهء ويطلق على القسم اليمين والحلف أيضا ولفظهما يفيد معنى القوة.”” وحضوره 
في ديوان أبي الشيص الخزاعي ضئيل ونقرؤه في قوله:“ 

أا والله لو i‏ بالعويل وباانحيب 

يؤكد الشاعر في هذا البيت الحزن الشديد الذي يحس به بسبب حبه لها مستخدما أسلوب 

القسم (أما والله) لإحداهن لإثبات صدق كلامه. 


- محمد أحمد قاسم: علوم AE LI‏ ص259. 


— أبو الشيص الخزاعي: الديوان» ص 72- 
— صالح السمراني: معاني ce gill‏ ط1 دار الفكر»› عمان؛ الأردن» a «2000 Ae‏ 158. 
4- أبو الشيص الخزاعي: الديوان» ص7 3. 
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Sp فع‎ mt, Liaise tai 
وفي الوقت نفسه يريد‎ call ger يطلب أبو الشيص الخزاعي من إحدى النساء الجواب عن‎ 
تبرئة نفسه موظفا أسلوب القسم (رب الشفع والوتر) لإنكار الفحش عنه وتأكيد حسن نيته.‎ 
أ-6- صيغتا المدح والدم:‎ 
كقول الشاعر:”‎ pally و يتألفان من أفعال المدح‎ 
AE الأ حك في الراغاة‎ a, م أنت الراعي لَهَاء‎ 
يوظف أبو الشيص الخزاعي في هذا البيت صيغة المدح (نعم) ليشيد بممدوحه؛ وهو في‎ 
نظره خير حاكم لرعيته.‎ 
ويقول أيضا:*‎ 
pal Gall وبتس مَعُوضَة‎ «Us tt الشاب‎ Sh ye ciné 
استخدم الشاعر صيغة الذم (بئس) للدلالة على تدمّره ورفضه واقعه الجديدء ففي نظره لا‎ 


!- أبو الشيص الخزاعي: الديوان» ص 60. 
"= المضدر نفسة» ضن35, 
3- المصدر تفسه» ص72. 
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وهي من الأساليب التي تحتمل الصدق في الكلام أو الكذب» وقد استعمل من طرف 
الشاعر بشكل لافت وخاصة ما تعلق بالنفي الذي احتل النصيب الأوفر مقارنة بأسلوب التوكيد 

لقد اعتمد أبو الشيص الخزاعي على أسلوب النفي في co lad ely‏ حيث نوع من 
استخدام أدوات النفي ومن نماذج ذلك قوله:! 

A a ay‏ ببشكانها فَإِنَ ما في A od‏ يذهب 

اعتمد الشاعر في هذا البيت على أداة النفي (لم)لينفي فعل الذهاب» وليبين وفاءه لسكان 
الدار وعدم نسيانه لهم ولو رحلواء فإن ما يحمله قلبه من مودة لن ينمحي مهما طال الزمن. 

ويقول أيضا:” 

ل ا اف تتلف نشييء وأنت في ليب 

وظف الشاعر أداة النفي (al)‏ لينكر تصرف محبوبته وينفي إنصافها في Ada‏ وليعبر 

كذلك عن العذاب والألم الذي يعانيه بسببهاء فهي لا تعيره اهتماماء وغير مبالية بحبه» US‏ 


يعاتبها على ظلمها له. 


'- أبو الشيص الخزاعي: الديوان» ص38. 
— المصدر Ai‏ ص 39. 


76. LX 


الفصل الرابع dun...‏ اللغة الشعرية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


استعان أبو الشيص الخزاعي بأداة (لا) النافية لنقض الفعل الذي تلاهاء وليبين صدق حبه 
لهؤلاء الناس الذين يخاطبهم» فهو راض عن حبهم»ء ويسأل الله أن يرزقه قلبا خاليا من المحاباة. 
ويقول أيضا:” 
عن نفوس نا أمرات بسُوءٍ 5 Ost‏ في sue) Lab‏ 
ينفي الشاعر في هذا البيت الشعري السوء عن بعض الناس موظف أداة (لا) النافية حيث 
يصف Gus‏ أخلاقهم فهم نفوس آمرات بالمعروف» يغضون بصرهم عن الحرام و يتصفون 
oldu‏ ولفاق ومن أنقلة ذلك أنضنا Fal gh‏ 
لكل امْرئ رزق» وللرزق Led oS UG‏ خط كاي 
وردت في هذا البيت الشعري أداة النفي (ليس) للدلالة على إنكار الفعل الذي بعدها 
وليبين الشاعر من خلالها حتمية ما قدره الله لعباده فلكل امرئ رزق كتبه الله cal‏ لذلك وجب 


عليه التسليم به. 


'- أبو الشيص الخزاعي: الديوان Aloa‏ 
"= المصدر تفسه» ص21. 


3- المصدر نفسه» ص AV?‏ 


الفصل الرابع dun...‏ اللغة الشعرية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


يَوْمٌ لعمّري تهم الناس أنفسُهم وليْس تنفع فيه رقية NON‏ 
استخدم الشاعر في هذا البيت أداة النفي (ليس) لنقض الفعل الذي تلاها؛ أي إن الشاعر 
ينكر انتفاع النفس عند دنو الأجلء كما أنه يقسم بانشغال كل شخص بنفسه. 
LS‏ تجده “J sly‏ 
ماراق فط مشت ا pi yee‏ 
ينفي الشاعر في هذا البيت الفعل الواقع بعد أداة النفي (Le)‏ ليبين علو مقام الميت الذي 
شبهه بالشمس وليدل أيضا على أن خليفة المرثي في الحكم من سلالته أي إن الحكم لم يخرج 
من العائلة. 


ب-2- الشرط: 


هو تعليق شيء بشيء بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني وقيل الشرط ما يتوقف عليه 
وجود الشيء ويكون خارجا عن ماهيته ولا يكون مؤثرا في وجوده وقيل الشرط ما يتوقف 
ثبوت الحكم Vale‏ ولقد احتل أسلوب الشرط مكانه كبيرة في أشعار أبي الشيص الخزاعي حيث 


Ate وك‎ ee eee ee ee < a اع‎ D NUE à 
نوع في استخدام أدواته إلا ان النصيب الأكبر كان لأداة الشرط إذاء التي نجدها في قوله:‎ 


'- أبو الشيص الخزاعي: الديوان Bloa‏ 

— المصدر نفسه؛ ص 76. 

3- محمد الشريف الجرجاني: التعريفقات» دطء مكتبة لبنان» بيروت» لبنان 1985 ص 131. 
sf -*‏ الشيص الخزاعي: الديوان»ء ص42. 


TEA 


الفصل الرابع ................بنية اللغة الشعرية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


EA 


وكنت TY‏ ريت فتى يُبكي على شجن» هزأت NY‏ خوت 
راخ ى ذل الله يدي فصيرات إذا بَصرات به CS‏ 
lili ald,‏ 
حَتى )13 Sis)‏ الحِجَابْ co alles‏ صيرتا نراها فِي مَكان aA’‏ 
وظف الشاعر في هذه الأبيات أداة الشرط ( إذا ) مستعملا أفعالا ماضية ليبين أن الأمر 
حدث وانتهى. فأفعال الشرط هي في صيغة الماضي cul)‏ بصرتء اشتد) أما جوابه فقد ورد 
أيضا في صيغة الماضي (هزأتء بكيتء طالعت). 
ويقول في موضع آخر:” 
cie NY‏ يرغن — ETS ENT s‏ ¢ النجل 
لقد استعمل أبو الشيص الخزاعي في هذا البيت الشعري أداة إذا الشرطية clay‏ بفعل 
الشرط في صيغة الماضي Cia)‏ نت) أما جوابه فقد ورد في صيغة المضارع (يرقعن) والشاعر 
هنا يفتخر بنفسه وبشكله اللافت للانتباه Lad‏ إن يحضر تحدّق فيه النسوة وتنبهرن به. 
ويقول أيضا:* 


Que الحبيب»‎ Gla يَغْفِي إِذَا‎ Sle LME ا يوق‎ Et 


!- أبو الشيص الخزاعي: الديوان» ص 52- 
= المصدر تفسهء ص88. 


3- المصدر نفسه؛ ص 121. 


الفصل الرابع ................بنية اللغة الشعرية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


al‏ جمع الشاعر في هذا البيت بين أداتين شرطيتين (لوء إذا) ليعبر عن العذاب الذي 
يلاقيه كل محب» dus‏ وظف أداة الشرط لو في شطر البيت الأول "وتسمى حرف امتناع 
لامتناع ومعناه امتناع وقوع الجزاء لامتناع الشرط" ؛ حيث امتنع جواب الشرط (نعس) لامتناع 
فعل الشرط (يذوق)» Li‏ الشطر الثاني فقد استخدم الشاعر أداة إذا الشرطية وجاء Jai‏ الشرط 
في صيغة الماضي (جاد) أما جوابه المقدم فهو في صيغة المضارع (يغفى) مقترنا بفعل من 
أفعال الرجاء (عساه) 6 فالفعل هنا لم يتحقق ولكن محتمل وقوعه في المستقبل. 

ومن نماذج الشرط “ral gh‏ 

إن تذقب الا QT By‏ لم يذهب 

يخبر الشاعر في هذا البيت أحبائه بأنهم وإن رحلوا فإن حبه لهم لن يتغيرء مستخدما أداة 
الشرط (إن) وفعل الشرط بصيغة المضارع (تذهب). Li‏ جواب الشرط فهو على صيغة 
المضارع أيضا (يذهب) مقترنا بلم النفي؛ والفعل هنا لا يزال غير محقق لأن سكان الدار لم 
يغادروا بعد Las‏ محتمل رحيلهم. ويقول أيضا؛ة 

وظف الشاعر في هذا البيت أداة الشرط إن والتي " تستعمل في المعاني محتملة الوقوع 


والمشكوك في حصولها والموهومة والناذرة والمستحيلة وسائر الافتراضات الأخرى فهي لتعليق 


'- صالح السامرائي: معاني النحو ءص89. 
sf —‏ الشيص الخزاعي: الديوانء ص38. 
3- المصدر نفسه؛ ص 60. 


an mink, 


الفصل الرابع dun...‏ اللغة الشعرية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


Le pac 55‏ فهو هنا يوضح لأحدهم أن فائدة القلم تنعدم بجفافه من الحبرء فالمعنى هنا 
محتمل الوقوع في المستقبل أي أنه لم يتحقق بعد. 

وفي موضع آخر يقول:” 

لوك تفل اذ E‏ بحاجتي نا ds‏ الثارا 

من خلال هذا البيت الشعري نلاحظ امتناع جواب الشرط لامتناع الشرطء فالشاعر يخبر 
أحدهم بأن امتناعه عن دخول الدار قد حاز في نفسه»ء وأنه لو دخل داره ما كان سيؤذيه ذلك 
وإنما سيعرف بحاجته فقط. 
ب-3- الجمل المؤكدة: 

لقد عرفت الجمل المؤكدة حضورا لا بأس به في مدونة الشاعر أبي الشيص الخزاعي 
لما لها من تأثير في الخطاب الشعريء كما أنها سمة تميز لغة الشاعر عن غيره ولقد تنوعت 
أدواتها ومن نماذج ذلك قوله:3 

greys ss à‏ مجرى دذيي في غروقي 

وظف الشاعر (قد) وهي أداة تفيد التحقيقء و تدخل على الفعل الماضي فتؤدي إلى تحقق 
حصوله» dun‏ نجدها في هذا البيت عملت على تأكيد حالة الإدمان التي يعيشها الشاعر فحب 
الخمر استحوذ عليه» فصار يجري كالدم في عروقه. 
'- صالح السامرائي: معاني النحوء ص 69. 


sf —‏ الشيص الخزاعي: الديوان» ص54. 
- المصدر نفسه؛ ص82. 


ps 


الفصل الرابع dun...‏ اللغة الشعرية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


وة وقذبَصُرت Ph‏ على الخثين» a‏ سكوب 
استعان أبو الشيص الخزاعي بأداة التحقيق (قد) والتي اقترنت بفعل ماضي (بصرت) 
ليبين تحقق حدوث هذا الفعل» فالشاعر يريد التأكيد على أن هذه المرأة قد كانت شاهدة على 
غزارة دموعه. 
و يقول في موضع آخر :” 
غوائق قذ صان Lak hy pl‏ | وخفرها خَفْرَ الحواضين LS,‏ 
عمد الشاعر في هذا البيت الشعري إلى تأكيد صفة العفة والطهر مستخدما قد المقترنة 
بفعل ماضي (صان) ليؤكد حسن أخلاق بعض النسوة» فهن يحجبن أنفسهن صيانة لعرضهن. 
كما استخدم الحروف المشبهة بالفعل (Gls CO)‏ في قوله:3 
نجس الزّمَان Label‏ فتصَدَعوا إن ag a tal GLa‏ 
وظف أبو الشيص الخزاعي في هذا البيت الأداة (إن) وهي حرف مشبه بالفعل يفيد 
التوكيدء وذلك من أجل التأكيد على فكرة الفراقء فأهل الدار قد تشتتوا وتفرقواء والسبب في ذلك 


حسب الشاعر هو الزمان الذي لم يجلب لهم إلا النحس والخراب. كما يقول:4 


'- أبو الشيص الخزاعي: الديوان» ص36. 
Sal‏ نفسه» ص27. 
3- المصدر تفسه» ص66. 


د المصدر 445 ص 24. 


الفصل الرابع ................بنية اللغة الشعرية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


UB Oya €‏ من le Le Ni des‏ وَمَنْ La JS‏ 
يريد الشاعر في هذا البيت التأكيد على أحقية الحكم لهارون الرشيدء فهو خير حاكم 
يحتمي الناس بظله فليس هناك أحد على وجه الأرض في كفاءته وقدرته على الحكم. 
ويقول أيضا:' 
على أنها تأوي pe Bb‏ الكرى dus‏ لَه Gb os Ki oo‏ 
استخدم الشاعر في هذا البيت حرف التوكيد (GI)‏ ليؤكد على القلق الذي ينتابه ولا يكاد 
يفارقه حتى أرقه وحرمه المنامء فأصبح النوم خيالا يتمنى تحققه. 
و يستخدم القصر ليصف حال المكان dus‏ يقول:” 
Le‏ استحلبت i iy LY de‏ وَمَخَرب Le‏ الشري متكوس 
sil‏ استعمل الشاعر القصر وهو " تخصيص شيء بشيء آخر بطريق مخصوصء وهو 
مؤلف من مقصور ومقصور عليه والطريق المخصوص لذلك التخصيص يكون بطرق وأدوات 
وكلمات.” ليؤكد وضعية الديار التي طالها الخراب ولم يبق منها إلا الآثار. ويقول أيضا:“ 


وا عدوا انك — سحلا es‏ 


'- أبو الشيص الخزاعي: الديوان» ص78. 

2- المصدر نفسه ص64. 

7- محمد التونجي: الجامع في علوم البلاغةء ص100. 
sf -*‏ الشيص الخزاعي: الديوانء ص86. 
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الفصل الرابع dun...‏ اللغة الشعرية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


يؤكد أبو الشيص الخزاعي في هذا البيت سبب الفراق مستخدما أسلوب القصرء فالناقة 
والجمل في رأيه أسوء من الغراب لأنهما المتسببان في رحيل الأهل والأحباب. 

ويقول في موضع آخر:! 

Gal‏ فيها Ji Li‏ والتر' باء وق تجا الاما 

عمد الشاعر في هذا البيت إلى تأكيد خلاء المكان من الناس فهو لم يعد صالح للسكن 
حيث أصبح ملجأ للحيوانات لذلك نجده يتحسر عليه. 

ويقول أيضا:” 

لقد قصر أبو الشيص الخزاعي الموت على سيف ممدوحه وذلك للتأكيد على قوته 
وشجاعته و تميزه عن غيره. 

ويستعين الشاعر بكم الخبرية لتأكيد حالته فيقول:* 


g- - 8 = . R we - 8 8 5 8 Pad‏ - تق 
كد a‏ سريرة LA‏ ف es‏ يها aay,‏ تيلا LS A En‏ 


'- أبو الشيص الخزاعي: الديوان» ص20. 
"= المضدر نفسية» صن35. 


3- المصدر تفسهء ص91. 


الفصل الرابع dun...‏ اللغة الشعرية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


استخدم الشاعر كم الخبرية وهي " تكون بمعنى كثير ويستعملها من يريد الافتخار 
والتكثير”” ليؤكد حالة الحزن المستعصية التي مر بها بسبب الحب في الخفاءء فلم يجد في ذلك 
إلى القرطاس والقلم ليخفف من عذابه. 
كما يستعمل التكرار اللفظي في قوله:” 
ومن كان في deal‏ بالأش» die‏ قريب المكان, oh‏ المكان 
فقد كرر أبو الشيص الخزاعي لفظة المكان مرتين في هذا البيت» ليؤكد تبدل الحال بين 
الماضي والحاضر. ويقول أيضا:* 
شتت" Aare ETL E ER‏ 
لقد وظف الشاعر في هذا البيت الشعري التكرار اللفظي وذلك من خلال تكرار كلمة 
(الخوف) ليؤكد صفات ممدوحه فهو صارم وشجاع يخافه ويهابه كل الأعداءء كما أنه كريم 
يحسن إلى رعاياه. 
لقد عرفت الأساليب الإنشائية والخبرية حضورا قويا في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


يكاد يكون متساويا فهي وسبلته لتأسيس بناء تركيبي لقصائده» وللتعبير عن رؤيته الفنية. 


'- صالح السمرائي: معاني النحوء ص338. 
sf —‏ الشيص الخزاعي: الديوان»ء ص100. 
= المصدر نفسه؛ ص 25„ 


الفصل الرابع dun...‏ اللغة الشعرية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


5 الانزياح التركيبي: 

وهو من الوساتل التي يستخدمها المبدع لإضفاء الجمالية على calc‏ حيث يستهدف 
خرق Guild‏ اللغة المتعارف عليها ومن أمثلة هذا الخرق: أسلوب التقديم والتأخيرء وأسلوب 
الحذف... وغيرها. 
-Í‏ التقديم والتأخير: 

هو باب كثير الفوائد» جم المحاسنء واسع التصرف بعيد الغاية» لا يزال يفتر لك عن 
بديعة» ويفضي بك إلى لطيفةء ولا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه»ء ويلطف لديك saad ga‏ ثم 
تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن قدم فيه شيءء وحول اللفظ عن مكان إلى مكان.! 
أي إن أسلوب التقديم والتأخير يسعى فيه الشاعر إلى تغيير قواعد اللغة» حيث يقدم ويؤخر 
حسب ما يخدم لغته الشعرية» ولقد استعان أبو الشيص الخزاعي بهذا الأسلوب في شعره ومن 
نماذج ذلك تقديم الخبر على المبتدأ في قوله:” 

قدم الشاعر في هذا البيت الخبر (عليك) على المبتدأ (السلام)» والتقديم هنا sla‏ جوازا 
لأن الخبر شبه جملة والمبتدأ اسم معرفةء وذلك لحصر السلام على شخص بعينهء تنبيها على 


أن الخبر aal‏ الا 


'- عبد القاهر الجرجاني: دلائل Jar Yi‏ + ص106. 
sf —‏ الشيص الخزاعي: الديوان»ص101. 


mink,‏ سد 


الفصل الرابع dun...‏ اللغة الشعرية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


وقد يتقدم الخبر الواقع شبه جملة من جار ومجرور وجوبا على المبتدأ إذا كان نكرة كما 
في قول الشاعر أبي الشيص الخزاعي:! 
وللهوّى Laat ot Due‏ به Li‏ كنت أغفى Li ta‏ 
تقدم الخبر (للهوى) على المبتدأ (جرس) وجوبا؛ GY‏ الخبر شبه جملة والمبتدأ اسم نكرة 
وتك من yeaa dal‏ أي خصر الجرين Lid co gall‏ ليبين النقانة اكير التي ها محبوية: 
في قلبه» فهي تستحوذ على أفكاره وتحرمه المنام. ويقول في موضع آخر:” 
قدم الشاعر الخبر (في رأسه) على المبتدأ (شق) وجوبا لأهمية الخبر عند الشاعرء فهو 
يريد التأكيد على شأن رأس القلم على الشق الموجود فيه لبيان فضله لذلك شبه الحبر بالندى. 
كما يلجأ الشاعر أيضا إلى تقديم المفعول به على الفاعل كقوله:3 
Gua Gii‏ في Did tes cu Lid gg all‏ 
تقدم المفعول به (la)‏ على الفاعل (الحسن) ليؤكد الشاعر من خلاله صفة الحسن التي 
تتحلى بها عيون محبوبته» وحصرها عليها فقطء clay‏ التقديم هنا وجوباء لأن المفعول به 


متصل والفاعل اسم ظاهر. ويقول أيضا؛“ 


'- أبو الشيص الخزاعي: الديوان» ص121. 
— المصدر نفسه؛ ص 60. 
3- المصدر نفسه؛ ص117. 
*— المصدر نفسه» ص8 11. 


الفصل الرابع dun...‏ اللغة الشعرية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


رق Gi ged bo) “Ye Lys‏ على خدّها au‏ وقي نخرها he‏ 
قدم أبو الشيص الخزاعي في هذا البيت المفعول به (la)‏ على dell‏ (عبرة) وجوبا OY‏ 
المفعول به ضمير متصل والفاعل اسم ظاهر؛ للدلالة على الحالة النفسية المتأزمة التي تعاني 


منها هذه الفتاة. ويقول في موضع آخر:! 


ما فرق GLa‏ كفن : الله إلا الإبل 

في هذا البيت قدم الشاعر المفعول به الأحباب على الفاعل الإبل وجوبا؛ لأن الفاعل 
محصور (YL)‏ ليثبت أن الأحبة تفرقوا بسبب الإبل باعتبارهم من الدواب التي استعملها القدماء 
للانتقال من مكان إلى أخرء لذلك نجده يحمل الإبل ذنب الفراق. 

كما يقول في موضع آخر:” 

قدم أبو الشيص الخزاعي المفعول به (الهاء) في كلمة ترقعه على الفاعل (النساء) ليبين 
أهمية المفعول به على الفاعل و لتأكيد منظر الشباب الذي وصفه باللذيذء فهو في نظره لا 
يحتاج إلى الخضب لترقيعه لأن مظهر الصبا هو أساس القوة والبهاء . 


و يلجأ إلى تقديم الضمائر في قوله:3 


'- أبو الشيص الخزاعي: الديوان» 85. 
= المضدر نفسة» صن33. 


3- المصدر تفسه» ص75. 


الفصل الرابع dun...‏ اللغة الشعرية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


list 1) Bb seid cul, E OE 

وقوله أيضا:! 

E a vit فى‎ cie عرش‎ à late ft ji 

ته أنت الراعي ag‏ ولك الآ لك se Mi, te ah‏ 

قدم أبو الشيص الخزاعي في البيت الأول الضمير (أنت) للدلالة على قصر خصائص 
تميز بها الممدوح عن غيره وليبين تفوقه على غيره فهو في نظره صلب لا يضاهيه أحد في 
القوة ولا في الكرم والسخاء. كما نجده في البيتين الثاني والثالث قد قصر على ممدوحه الحكم 
فهو خير حاكم يرعى رعيته. 
ب- الحذف: 

الحذف هو " باب دقيق المسلك» لطيف المأخذء عجيب الأمر شبيه بالسحرء فإنك ترى به 
ترك الذكرء أفصح من الذكر والصمت عن الإفادة» أزيد Gal‏ وتجدك أنطق ما تكون إذا لم 
تنطق» وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبن."” ally‏ استعان أبو الشيص الخزاعي بهذا الأسلوب ومن 


أمثلة ذلك حذف المبتدأ في قوله:3 


s 3 


Po Sie es ازور الذي‎ eu 


'- أبو الشيص الخزاعي: الديوان» ص25. 
— عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجازء ص146. 
= أبو الشيص الخزاعي: الديوان» ص54 
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الفصل الرابع dun...‏ اللغة الشعرية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


حذف الشاعر في هذا Gull‏ المبتدأ وجوبا cla pal GY‏ مخصوصا بالمدح فكلمة 
(الزور) هي خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو أي يا حبذا الزور هو الذي زارا. 
ويقول أيضا:' 

فصتت وقالت: أحو ةة a‏ ألا بشنت ghia‏ 

وقد حذف المبتدأ في هذا البيت الشعري جوازا لأن الخبر وقع بعد cS gill‏ فكلمة أخو هي 
خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو أي قالت: هو أخو شيبة» فالشاعر يبين من خلال هذا الكلام أنه 
المقصود بهذه المعايرة التي طالته من إحدى النساء بسبب تقدمه في العمر وامتلاء شعره 
بألنشيب. 

كما يقول في موضع آخر:” 

فرضنيت بَعْدَ تتكبي طرق ألهوى أن قيل: صتَاحب LAN ary‏ 

حذف أبو الشيص الخزاعي المبتدأ جوازا لأن خبره وقع بعد القول فلفظة (صاحب) خبر 
لمبتدأ محذوف تقديره 638 dus‏ إن الشاعر قد ضرب به المثل في العشق حتى صار يطلق عليه 
صاحب راية العشاق. ومن نماذج الحذف أيضا حذف الخبر وذلك في قوله:3 


g eal‏ لقذ كنت لي E TE Gala‏ ا ي 


'- أبو الشيص الخزاعي: الديوان» ص103. 
كك المصدر نفسه: ص28 1. 


3- المصدر sdi‏ ص35. 


an — "4 


الفصل الرابع dun...‏ اللغة الشعرية في ديوان أبي الشيص الخزاعي 


ورد المبتدأ لفظا صريحا في القسم (لعمري) أما الخبر فقد حذف وجوبا وتقديره (لعمري 
«(aud‏ فالشاعر في هذا البيت يقسم بصداقته ويتحسر في الوقت نفسه عليهاء لأنها انتهت 
وصارت من الماضي. ويقول أيضا:! 

al ا والججل والأملوج في‎ sut 

وقع المبتدأ بعد لولا الامتناعية (التنطق) Li‏ الخبر فهو محذوف تقديره لولا التنطق 
موجود. وقد أسهم أسلوب التقديم والتأخير والحذف في إضفاء الشعرية في النص الشعري 
وذلك من خلال تلاعب الشاعر بتراكيب اللغةء فنجده يقدم أحيانا ويؤخر أحيانا أخرى ليبرز 
أهمية المقدم على المؤخرء كما يلجأ إلى الحذف للتأثير في المتلقي وإكسابه حرية في التأويل. 

ونستخلص مما سبق أن الشاعر قد نوع في توظيف مختلف الأساليب البلاغية بما يخدم 
معجمه الشعري كما يلجأ إلى توظيف الانزياح التركيبي لإضفاء الجمالية على نصوصه 


'- أبو الشيص الخزاعي: الديوان» ص48. 
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$e pene الى‎ Ua got ja) فض‎ col eg etl تاب‎ yy في‎ Au ju y aad an 
من النتائج أهمها:‎ 
تنوع الأوزان و البحور التي استعملها الشاعرء فنجده يمزج بين البحور الصافية ذات‎ »** 
ذات‎ AS pall التفعيلة الواحدة كالكامل و المتقارب و الوافر والهزج .... و البحور‎ 
التفعيلتين المختلفتين كالطويل و البسيط و الخفيف .... عبر من خلالها عن أحاسيسه و‎ 
نجد أن الوزن‎ dus مشاعره» من خلال تطويعها لما يتناسب مع الموقف المعبر عنه»‎ 
الواحد يستوعب عدة موضوعات و في ذلك دلالة على المقدرة الفنية للشاعر.‎ 
غلبة الأوزان الطويلة في قصائده و مقطوعاته؛ لأنها تتيح له التعبير عن تجاربه‎ ** 
الشعرية بكل أريحية بسبب طول إيقاعها.‎ 
حضور القافية بنوعيها المطلقة و المقيدة في قصائد و مقطوعات أبي الشيص الخزاعي‎ # 
غير أن الغلبة كانت للقافية المطلقة التي تتناسب مع الموقف المطروح من طرف‎ 
الشاعر.‎ 
تميز شعر الخزاعي بكثرة التلوينات الموسيقية كالتصريع والطباق والتكرار ... التي‎ ** 
أسهمت في زيادة الجمالية لموسيقى الإيقاع الداخلي في خطابه الشعري.‎ 
ADS أراد من‎ dus وظف الشاعر التكرار الاشتقاقي بكثرة في فضاء النص الشعري‎ ** 
التأكيد على موقفه.‎ 
استعان أبو الشيص الخزاعي في بعض قصائده و مقطوعاته بالتراث الديني من خلال‎ # 


الاقتباس من الآيات القرآنية و توظيف الشخصيات الدينية بالإضافة إلى تناص 


اجن 


نصوصه مع النصوص الأدبية القديمة في العصر الجاهلي و العصر الأموي حيث 
طوعها لخدمة تجربته الشعرية. 

أكثر الشاعر من استعمال من التشبيهات بكل أدواته و الاستعارات المكنيةء كشف من 
خلالها عن خباله الخصب» حيث استطاع نقل هذه الصور إلى ذهن المتلقي من خلال 
التأثير فيه مستعينا بتقنية التشخيص في معظم استعاراتهء أما الكنايات فقد كانت حاضرة 
بشكل أقل عن باقي الصور الأخرى لأن الشاعر قد عمد إلى الأسلوب المباشر الواضح 
أكثر من الأسلوب غير المباشر التلميحي الذي تتطلبه الكناية. 

تنوع الصور الحسية ( البصرية و السمعية و الشمية و الذوقية ) حيث أراد الشاعر من 
خلالها تفريب الصورة إلى مخيلة المتلقي» وقد أضفت هذه الصور جمالية في شعر أبي 
الشيص الخزاعي. 

غلبت الصورة البصرية عن باقي الصور الحسية الأخرى و التي ارتبطت في معظمها 
بتغزله و تغنيه بمحبوبته» أما الصورة السمعية فقد اقترنت بمجالس الطرب و الغناء التي 
كان يقضيها الشاعر في محاولة منه لنسيان كل آلامه و sal jai‏ كما عبرت الصور 
الشمية و الذوقية في عديد المرات عن طعم الخمر و جودته و رائحته التي شبهها 
برائحة الطيب و المسك و العنير. 

سار أبو الشيص الخزاعي على النهج القديم في نظم معجم أشعاره» و نلمس ذلك في 
قصائده التي استهلها بالوقوف على الأطلال و هذا لا يتناسب مع البيئة العباسية ومظاهر 


الحضارة و الرقي التي ميزتها. 


aan —" 


# استطاع الشاعر من خلال الثروة اللغوية التي يمتلكها أن ينتقي ألفاظا لخدمة المعاني 
التي أراد التعبير عنها و التي تعكس أحاسيسه و مشاعره و انفعالاته و مختلف تجاربه 
في الحياة. 

# تنوع معجم الشاعر اللغوي إلا أن الغلبة كانت للألفاظ الدالة على الخمر و في ذلك دلالة 
على تعلقه الشديد به و مدى تأثره cd‏ كما أخذت ألفاظ الحب و الغزل نصيبا وافرا من 
أشعاره دلت في معظمها على الألم و الحزن الذي يعانيه جراء هذا الحب الذي تبين أنه 
من طرف واحد. 

** توظيف الأساليب الإنشاتية بنوعيها الطلبية وغير الطلبية كالأمر و الاستفهام و النداء 
والنهي ... و غيرها » بالإضافة إلى الأساليب الخبرية كالجمل المؤكدة و الجمل المنفية 
و الجمل الشرطية» و قد أسهمت هذه الأساليب التي كان حضورها NS‏ يكون متساويا 
في أشعار أبي الشيص الخزاعي في الكشف عن عالم الشاعر الداخلي و خدمة تجربته 
الشعرية و الشعورية. 

% خروج أسلوب النداء و الاستفهام في الكثير من الأحيان عن المعنى الحقيقي إلى معان 
وأغراض أخرى. 

de‏ لجأ الشاعر إلى توظيف الانزياح التركيبي عن طريق استخدام أسلوبي التقديم و التأخير 
و أسلوب الحذف. مما أسهم في إضفاء الجمالية لنصه الشعري dus‏ انزاح عن قواعد 
اللغة المتعارف عليها و تلاعب بتركيبها وأعاد تشكيلها حسب ما يتناسب و تجربته 


Al 


وتظل هذه الدراسة قاصرة عن الإلمام بكل الجوانب التي طرقها أبو الشيص الخزاعي في 
شعرهء dus‏ في حاجة إلى تسليط الضوء على العديد من معانيه و البحث فيها و دراستها. 

وفي الأخير لا يسعني إلا القول بأن هذا العمل المتواضع لا يخلو من النقصان فإن أصبت 
بفضل الله تعالى» وإن أخطأت فذلك تقصير مني» ويبقى هذا العمل في حاجة ملاحظات 


وانتقادات الأساتذة المناقشين من أجل تصويبه. 
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يسعى هذا البحث إلى دراسة الخطاب الشعري عند أبي الشيص الخزاعي و ذلك من 
خلال بنائه اللغويء وفق المنهج البنيوي» و ذلك من خلال تحليل مختلف بنيات النص الشعري 
المتمثلة في البنية الإبقاعية و بنية الصورة الشعرية و البنية اللغوية. 

وقد افتتحت هذه الدراسة بفصل نظري ذلك أنه يستحيل تحليل أي بحث دون فك شفرات 
مصطلحاته نظرياء حيث سعينا من خلاله إلى التعريف بالمفاهيم و المصطلحات المفاتيح 
الخاصة بهذه dus cul jall‏ تم التطرق إلى مفهوم البنية وكذلك aggio‏ الخطاب عند النقاد 
الغرب و العرب. 

أما الفصل الثاني فقد تمحور حول الإيقاع بنوعيه خارجي و داخلي» حيث خصص 

النوع الأول لدراسة الأوزان و القوافي التي وظفت من طرف أبي الشيص الخزاعيء فنجده قد 
استعمل الأوزان الأكثر شيوعاء ونوع في استخدامه لها فامتزجت البحور الصافية ( الكاملء 
الوافر المتقارب ...) بالبحور المركبة ( الطويلء البسيطء الخفيق...)ء إلا أن الغلبة كانت 
للأوزان الطويلة التي أتاحت للشاعر مساحة واسعة للتعبير عن مشاعره و أحاسيسه»ء أما القافية 
فقد تنوعت بين مطلقة ومقيدة إلا أن الغلبة كانت للقافية المطلقة. 

أما الإيقاع الداخلي فقد تم التطرق فيه إلى التركيب الموسيقي الداخلي للنص الشعري 
كالتصريع الذي ميز أشعار أبو الشيص الخزاعي» ودل على مدى اهتمامه بمقدمات قصائده 
ومقطوعاتهء بالإضافة إلى الطباق و التكرارء ومدى مساهمتهم في إثراء النغم الموسيقي وتكثيف 
الجانب الدلالي. 

و فيما يخص الفصل الثالث فقد تعرضنا فيه إلى دراسة الصورة الشعرية من خلال 


دراسة مختلف الصور البلاغية كالتشبيه الذي أكثر الشاعر من توظيفه في أشعاره وقد نوع في 
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استخدامه لأدواته» بالإضافة إلى الاستعارة المكنية التي عرفت حضورا GY‏ داخل منجزه 
الشعري» أما بالنسبة للكناية فقد كانت حاضرة بنسبة ضئيلة مقارنة بسابقاتها نظرا لأسلوب 
الشاعر الذي يميل إلى التصريح أكثر من التلميح» أي أنه لجأ إلى الأسلوب البسيط المباشر في 
كثير من المرات. 

وبعد ذلك تم التطرق إلى الصور الحسية كالصورة البصرية و السمعية و الشمية 
والذوقية حيث عرفت هيمنت الصورة البصرية على جميع الصور الأخرىء كما اقترنت في 
معظمها بتغزل الشاعر بحسن و جمال محبوبته و تغنيه بلون الخمرء أما الصورة السمعية فقد 
ارتبطت بمجالس الغناء التي كانت وسيلة الشاعر للترفيه عن نفسه و نسيان che gad‏ كما عبرت 
الصورة الذوقية و الشمية في معظم الأحيان عن ذوق الخمر و رائحته. 

كما تم الكشف عن مظاهر التراث التي اغترف الشاعر منها وفق ما يخدم تجربته 
الشعرية dus‏ وظف الشخصيات الدينية كيوسف عليه السلام في قضية pall‏ الكذوب» وسليمان 
عليه السلام و قصته مع الهددء كما نجده يقتبس آيات من القرآن الكريم» ونجده أيضا يستعين 
بتراث الأدبي من خلال أشعار من العصر الجاهليء و أشعار من العصر الأموي. 

أما الفصل الرابع فقد تم التطرق فيه إلى دراسة لغة الشاعر من خلال معجمه الشعري 
إلى جانب الأساليب و الظواهر الأسلوبية التي بنى الشاعر من خلالها خطابه الشعريءحيث تم 
الكشف عن الخصائص التي اتسم بها شعر gh‏ الشيص الخزاعي من خلال معجمه الشعري 
الذي تنوع بين bull‏ دلت في كثير من الأحيان عن مدى تعلقه بالخمر» فتعددت أسمائه داخل 
منجزه الشعري كالكميت و المدام و القهوةء كما نجد ألفاظ الحب و الغزل التي احتلت مرتبه لا 


بأس بهاء بالإضافة إلى ألفاظ المدح و الرثاء و الشكوى. 


+ 
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والخاصية الثانية التي نجدها في أشعاره هي الظواهر التركيبية التي انقسمت إلى قسمين: 
dus‏ تمثل الجانب الأول في دراسة الأساليب الإنشائية و الخبرية كالاستفهام و النداء و الأمر و 
النفي و الشرط ... وغيرهاء أما الجانب الثاني فقد تمحور حول الظواهر الأسلوبية من خلال 
الانزياح التركيبي ومن أهم أنواعه التقديم و التأخير كتقديم الخبر على المبتدأء و تقديم المفعول 


به على الفاعل بالإضافة إلى أسلوب الحذف. 


الكلمات المفتاحية: البنية» «sil‏ الشعر. 


Résumé 


Cette recherche vise à étudier le discours poétique d'Abu Al-Shees Al- 
Khuzai à travers sa structure linguistique, selon methode structurelle, en 
analysant les différentes structures du texte poétique représentées dans la 


structure rythmique, l'image poétique structure et la structure linguistique. 


Cette étude s'est ouverte sur un chapitre théorique car 1l est impossible 


d'analyser une recherche sans déchiffrer théoriquement sa terminologie. 


Le deuxième chapitre 11 tournait autour du rythme de ses deux 
types, externe et interne, où le premier type était consacré à l'étude des 
poids et des rimes qui étaient employées par Abu Al-Sheis AI-Khuza'. 
les mers composées (longues, simples, subtiles...), mais les poids 
longs prévalaient, ce qui laissait au poète un large espace pour 
exprimer ses sentiments et ses sentiments. Quant à la rime, elle variait 


entre l'absolu et le restreint, sauf que l'absolu la rime a prévalu. 


Quant au rythme interne, la structure musicale interne du texte 
poétique a été discutée, comme la syllabe qui distinguait les poèmes 
d'Abu al-Shis al-Khuzai, et indiquait l'étendue de son intérêt pour les 
introductions de ses poèmes et pièces, en plus du contrepoint et de la 
répétition, et leur contribution à l'enrichissement du timbre musical et 
à l'intensification de l'aspect sémantique. 

En ce qui concerne le troisième chapitre, nous avons été exposés à 
l'étude de l'image poétique à travers l'étude de diverses images 
rhétoriques telles que la comparaison que le poéte utilisait le plus dans 
ses poèmes, et elle était variée dans l'utilisation de ses outils, dans 


Outre la métaphore, qui était connue pour être une présence 
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remarquable dans son œuvre poétique, quant à la métonymie, elle était 
présente.Dans un petit pourcentage par rapport à ses prédécesseurs en 
raison du style du poète, qui tend à exprimer plus qu'à suggérer, cela 
c'est-à-dire qu'il a recouru à la méthode simple et directe à plusieurs 
reprises. 

Après cela, les images sensorielles ont été discutées, telles que 
l'image visuelle, auditive, olfactive et gustative, où l'image visuelle 
était connue pour dominer toutes les autres images, car la plupart 
d'entre elles étaient associées au flirt du poète avec la bonté et la 
beauté de sa bien-aimée. et le chanter avec la couleur de son vin.La 
manière du poète de s'amuser et d'oublier ses soucis, comme le goût et 
l'image olfactive exprimaient souvent le goût et l'odeur du vin. 

Outre les manifestations de l'héritage auxquelles le poète s'est livré 
selon ce qui sert son expérience poétique, puisqu'il a employé des 
figures religieuses telles que Joseph, la paix soit sur lui, dans 8 
délivrance du faux sang, et Salomon, la paix soit sur lui, et son histoire 
avec la menace, car nous le trouvons citant des versets du Saint Coran, 
et nous le trouvons également utilisant l'héritage littéraire à travers des 
poèmes de l'ère préislamique et des poèmes de l'ère omeyyade. 

Quant au dernier chapitre, traite de l'étude de la langue du 
poète à travers son lexique poétique, ainsi que des méthodes et des 
phénomènes stylistiques à travers lesquels le poète construit son 


discours poétique. 


Là où les caractéristiques qui caractérisaient la poésie d'Abu Al-Shees 


Al-Khuzai se sont révélées à travers son dictionnaire poétique, qui 
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variait entre des mots qui indiquaient souvent l'étendue de son 


attachement au vin. louange, lamentation et plainte. 


La deuxième caractéristique que l'on retrouve dans ses poèmes 
sont les phénomènes structuraux, qui se divisent en deux parties : le 
premier aspect est l'étude des méthodes constructionnelles et 
déclaratives telles que la question, l'appel, l'ordre, la négation, la 
condition. .. et autres, tandis que le deuxième aspect tourne autour des 
phénomènes stylistiques par déplacement. Synthétique et l'un des 
types les plus importants d'introduction et de retard, comme présenter 
l'actualité au sujet, présenter l'objet au sujet, en plus de la méthode de 
suppression. 


Les mots cles: Structure, discours, poésie. 


Abstract 


This research seeks to study the poetic discourse of Abu Al- 
Shees Al-Khuzai through its linguistic structure, according to a 
modern approach, the structural approach, by analyzing the various 
structures of the poetic text represented in the rhythmic structure, the 
poetic image structure and the linguistic structure. 

This study opened with a theoretical chapter because it is impossible 
to analyze any research without deciphering its terminology 
theoretically. 

As for the second chapter, it focused on rhythm, with its two 
types, external and internal, where the first type was devoted to the 
study of weights and rhymes that were employed by Abu Al-Sheis Al- 
Khuza’i. ) in the composite seas (long, simple, battered...), but the 
long weights prevailed, which allowed the poet a wide space to 
express his feelings and feelings. As for the rhyme, it varied between 
absolute and restricted, but the absolute rhyme prevailed. 

As for the internal rhythm, the internal musical composition of 
the poetic text was discussed, such as the syllable that distinguished 
Abu Al-Sheis Al-Khuzai’s poems, and indicated the extent of his 
interest in the introductions of his poems and pieces, in addition to 
counterpoint and repetition, and their contribution to enriching the 
musical tone and intensifying the semantic aspect. 

With regard to the third chapter, we have dealt with the study 
of the poetic image through the study of various rhetorical images 


such as the simile that the poet made more use of in his poems, and it 
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was varied in his use of his tools, in addition to the metaphor, which 
was known to have a remarkable presence within his poetic 
achievement. As for the metonymy, it was present. In a small 
percentage compared to its predecessors due to the poet's style, which 
tends to express more than allusion, that is, he resorted to the simple, 
direct method in many times. 

After that, the sensory images were addressed, such as the 
visual, auditory, olfactory and taste image, where the visual image 
was known to dominate over all the other images. To entertain himself 
and forget his worries, as the gustatory and olfactory image often 
expressed the taste and smell of wine. 

It was also revealed the aspects of the heritage that the poet 
indulged in according to what serves his poetic experience, as he 
employed religious figures such as Joseph, peace be upon him, in the 
issue of false blood, and Solomon, peace be upon him, and his story 
with the threat. Poems from the pre-Islamic era, and poems from the 
Umayyad era 

As for the fourth chapter, it dealt with the study of the poet’s 
language through his poetic lexicon, in addition to the methods and 
stylistic phenomena through which the poet built his poetic discourse. 
In many cases, about the extent of his attachment to alcohol, so there 
are many names within his poetic achievement, such as kamit, madam 


and coffee. We also find the words of love and spinning that occupied 
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a good rank, in addition to the words of praise, lamentation and 
complaint. 

The second characteristic that we find in his poems 15 the 
structural phenomena, which are divided into two parts: the first 
aspect 15 the study of the constructional and declarative methods such 
as the question, the call, the command, the negation, the condition ... 
and others, while the second aspect is focused on the stylistic 
phenomena through structural displacement. Among the most 
important types of presentation and delay, such as presenting the news 
to the subject, presenting the object to the subject, in addition to the 


method of deletion. 


Keywords: structure, discourse, poetry. 


